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شرع العقيدة الواسطية 


ااا 
4- 


edb:‏ کر 
الحم لله رب العَالّمينَّ. والصلاة وَالسسّلامُ على نينا مُحمّارٍ وعلى آله 
وصّحبه أجمعين. 


و 


وبعد: 

فهذا شرح مختصرٌ على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية قاذ 
قَمتُ بإعدادو منّ المَصادر التالية: ٠‏ 0 

-١‏ الروضّة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبدالعزيز بن 

؟- التنبيهات السنية على العقيدةٍ الواسطية للشيخ عبدالعزيز بن ناصر 
الرشيد. 1 ٠‏ 

- التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة 
للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 

ونقلت أيضاً من فوائد علّمَتها على نسختي وقت الطلب. 

-٤‏ وفيما يتعلّق بتفسير الآيات نقلت من كتب التفسير ك «فتح القدير» 
للإمام محمد بن علي الشوكاني. و«تفسير القرآن العظيم» للشيخ: إسماعيل 
ابن كثير. 


شرح العقيدة الواسطيهة 


٤ 
وأسال الله أن نفع به ويّجعلهُ مؤدّيا للمَطلوبٍ من توضيح هَدهٍ‎ 
العقيدة العظيمة. وأنْ يغفرَ لي ما وقع مني مِن خطأء ويثيبّني على ما فيه من‎ 
وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه. والحمد له رب‎ 


العالمين. 


تمرح العقيددة الواسطية 


ااال 
o‏ 


قال المُصّنْفُ: 


بسم الله الرّحْمَن الرجيم 


الشوم: 

ابتدأ المُصنفُ رحمة الله كَِابَهُ بالبَسملة؛ اقتداءً بالكتاب العزيز حَيث 
جاءت البَسْملة في ابتداء كل تررق اعد ور اراهن بَالبيّ 
اة حيث كان يبدأ بها في مُكاتبات". 

وقولَةُ: (بسم الله ) الباءُ للاستعانق رالا في اللغة: ما دل على 
مُسمّىء وعند النحويين: ما دل على مُعنى في لَه نفيِه ولم , يقترن بزمان” 3 
والجارٌ والمُجرور متعلقٌ بمحذوفه ينبغي أن يُقدّر ات ليفيد الحصر. 

و(الله): عَلمّ على الذات المُقَدَسةٍ ومعناة: ذو الألوهيّةٍ والعُبوديِّةٍ 
على لق معي مشي من آله ياله الوهة بجع عبد يعد عاد فا 
إِلهُ بمعنى: مألوه» أي: مَعبود. 

و(الرّحمن ن الرحيم) اسمان كريمان من أسمائه ؛ الحسنى دَالآن على 
اتصافِهِ تُعالى بالرحمة على ما بلي بجلاله. ف (الرُحمن»: ذو الحم 
العامة لمم المخا قات (الرحيم): ذو الرّحمةٍ الخاصّة بالمُؤمنية 5 


(۱) انظر ما يتعلق بصيغ مكاتباته ية «زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله (۳/ )٦۸۸‏ 
و«الرحيق المختوم» للمباركفوري .)٠۰(‏ 

0( لاشرح ابن عقیل» )٠١ /١(‏ و«التعریغات» للجرجاني (A)‏ و«المعجم الوسيط» 
(١/؟0).‏ 

(۳) انظر أقوال العلماء في الفرق بين هذين الاسمين في «النهج الأسمى في شرح = 


شرح العفيدة الواسطيفه 
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كما قال تعالى: «هُوَ الذي يُصِلَي عَلَيِكُمْ وَمَلاَيكَة لِيُخْرِجَكُمْ مّنَ الظّلْمَاتَ 
a 0‏ مص ي وو 2 د ١‏ 
إلى النور وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيما» [سورة الأحزاب: .]٤١‏ 


= أسماء الله الحسنى» محمد الحمود .)۷١ /١(‏ 


شرع العقيدة الواسطية 


/ا 


الحَمد لله ر الذي أرسَل رَسولَهُ بالهُدى ودين الحَى؛ ليظهرهُ على 
الدين كلو وَكفّى بالله. شهيداً. 

وَأَشهَدُ أن لآ إله إلا الثه” وَحَدَهُ لا شيك له إقزارا به وو يدا 
واش أن مُحَمَدا بده ورَسُوله صَلّى الله عليه وعلَى آله وَسلُم ليما 


مَزيداً. 


الشرم: 

افتتحّ هذه و الرسالة الجّليلة بهذهٍ الخطبة المُشْتمِلَةِ على حَمد الله 
والشهادتين والصّلاةٍ والسّلام على رَسولِه؛ اسیا بالرّسول ي في أحاديقِه 
وخطَبهه وعملاً بقوله ب كَل أمر ذي بال لا يدأ فيه بِحَمْد الله فَهُو 
أفطم) رواه أبو دَاودَ وغيده”". i‏ اببسم الله الرّحمن الرحيم»”" 

ومُعنى أقطّعَّ: أي: مَعَدُوم البُركة ويجِمَّمٌ بين الرُوايتّين بان الابتداءً 
ببسم الله حَقيقي» وبالحَمدُ لله نسبي إضافي. ٠‏ 

قوله: (الحمد لله)الألفُ واللامٌ للاستغراق””"'» أي: جَميع المَحامدٍ 


)١(‏ رواه أبو داود )٤۸٤۰(‏ والنسائي في اعمل اليوم والليلة» )٤۹٤(‏ وابن الأعرابى 
(TY)‏ وغيرهم . 

)۲( أخرجه عبدالقادر الرهاوي في «الأربعين4 والخطيب البغدادي في «تاريخه»› 
والحديث تا انظر «الإرواء» الحديث رقم .)١(‏ 


إفرة الاستغراق: يفيك الشمول والعموم» لاستغراق الأشياء التي يتناولها اللفظط وهو 
غرض من أغراض «ال» الجنسية. انظر «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» 
محمد اللبدي )١150(‏ وانظر «مجموع الفتاوى» .)1١7/1(‏ 


ضرح الحقيدة الواصسطية 
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ف تلكا واتيتتاناء والحمة لغة: الفا بالعكفات التقمينة والأففال 
الحَسَنةٍ. وغرفاً: عل نبىئ عن تعظيم المُنعم بسبب كونه مُنعمأء وهو ضِدُ 
اذه ۰ ګګ 

(لله.) تقدّم الكلامٌ على لفظ الجلالة. 

(الْذي أرسَل رَسولَهُ) الله كانه عمد تبجكة كالتى يعن لقي لا ف 
ومِن أجل هَذْهٍ و العم أن (ارسّل) 75 ا كينا اة . 

والرّسول لغة: مَنْ بث برسالة. 

وشرعا: كو تناد ذَكرٌ أوحي إليه شرع واا بتبليغِه. (بالهدی) أي: 
اليم النافي» وهو ر كل ما جَاءَ به النبي ؛ ية من الإخبارات الصّادِقَةٍ والأوَامِر 
والنواهي وسار الشرائع النافعَةٍ. 

والهُدى تؤعان'": 

النوغ الأوّل: مُدى .بمعنى الدلالة والبیان وة قر له ال راا 
مود فَهَدَينَاهُم فاس سبوا الْعَمَى عَلَى الْهّدَ ی [فصلت: ١‏ ]. وهذا يُقوم به 


)١(‏ يقول ابن تيمية (79/5) طبعة مروان كجك: (والحمد توعان: حمد على إحسانه 
ار ا ير SS‏ 
الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق ی للحمد...]. 

(۲) انظر: «تهذيب مدارج السالكين» لابن القيم )7١(‏ تهذيب عبدالمنعم صالح العلي 
و«مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني )۸٠(‏ وما بعدهاء تحقيق صفوان عدنان. 


شرح العقيدة الواسطية 


الرسول يه كَمَا في وله تعالى: طوَإنْك لَتَهْدِي إلى صيراط ملتقيم) 
[الشورى: 57]. 

النُوع العّاِي: مُدى بمَعنى الوذ فيق و الإنُهام وهَذاهُو المَنفيُ عَنْ 
e‏ تعَالى» كما في قَولِه تَعَالى: «إِنْك لا 
1 مَنْ ! حيبت ولك الله هدي من يَشَاء» [القصص: 55]. (وَدِين 

هُو العمل الصالِحُ» والدّينٌ يُطلَى ويُرادُ به الجَرَاءء كقولِه تَحَالى: 

79 يوم الدّين» [الفاتحة: ٤]ء‏ ويطلى ويُّرادُ به الخضوعٌ والانقيادٌ", 
وإضافة الدّين إلى الحَقّ مِنْ إضافةٍ المَوْصُوف إلى صيقتهء أي: الدّينُ الحق» 
والحق: د حق يَحِق بمعنى: ثبت ووجّب» وضدهُ البَاطِل. 

(لِيُظَهرَهُ على الدّين كُلّهِ) أي: عة على جَميع الأذْيان بِالحّجَّةٍ 
والبيان والجهادٍ حَنَى يُظهِرَ عَلى مُخالفیه مِن أضلٍ الأرض "ين عرب 
وَعَجم ملين ومُشْركينَ» وقد وَقَمَ ذلك» فإِنٌ المُسلمينَ جَاهَدُوا في الله 
حق ا حتى اتسعت رقعة البلادٍ الإسلاميةء وانتشرّ هَذا الدِينْ في 
المع رازو لقعا رمه 


)١(‏ ولكلمة الدين معان أخر في اللغة» مثل (العادة» والطاعة» والحكم» والقهر.... 
RR‏ 
شاكر في کتابه «أباطيل وأسمار» (0۲۰» )٥۳٤‏ . 

(9) كما كال تتيدام وتعالى: «ِهُو الذي أرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَن لِيُظْهرَه عَلَى 
الذين كله وَلَوْ كَرهَ الْمشركون) [التوبة: [YY‏ 


شمرح العقيدة السواسطيية 
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(وکفی , بالله . شهيداً) أي: شاهدا أنه رل ومُطّلعٌ على جَميع أفعاله. 
ا ا وفي ذلك دلالة قاطعة عَلى صيدق هذا الرّسّول. ا 
کان مُفترياً لِعاجَلَهُ الله بالعُقوبةٍء كما قَالَ تعالى: ولو تقول عَلْيْنَا بَْض 
الآقاويل * لآخحذنًا ِنهُ باليَمِين * ثم نُب لَقَطْعْنَا مِنة الْوْتِينَ» [الحاقة: -٤٤‏ 
6[ 

(وَأَشْهَدُ أن لآ إله إل الله) أي: أُقِرُ واعتَرفُ أنْ لا مَعبود بحق إلا الله'. 

ا في هَاتين ن الكليمتين تأكيدٌ لِمَا تضمسَةُ شهادَة أنْ 
لا إل إلا اش“ ين الي والإثباته تفي الإلهية عَمًا سيوى افش وإثباتها لل 
فقوله:(وَحَدَهُ) تأكيدٌ للإثبات» وقوله:(لاً شريك لَّهُ) تأكيدٌ للنفي. 

وقولَهُ :(إقراراً بوتت مَصدران مُؤکدان لفحي الجملة السسّابقةٍ. 
(وَأشهَدُ أن لأ إل إلا الله إلخ) أي: إقراراً باللسّانء وتوحيداء أي: إخلاصاً 
في كل عبادة قَوَلِيّةِ أو فة أو اعيَقادِيّةِ. 

وقولة:(رأشهة أن مُحَمُدا عبد رسو له) أي: أَقُِ بلساني واغتقد 
بقلبي أن الله أَرْسَل عبده مُحمداً يكن إلى الناس كافة؛ لأنّ الشَهادَة لِهَذا 
الرُسُول بالرّسالَةٍ مُقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا تكفي ِحَدَاهُما عَنِ 

وفي قولو:(عَبدة وَرَسُولَه) رَد على أهل الإفراط والتفريط في 
حَقّ الرسُول إا فال الإفراط غَلُوا في حَقَّهِ ورَفَعُوهُ فوق مَنزلة العُبودِيّةء 


شرح العقيدة الواسطية 


وأهل التفريط قد تَبْذُوا ما جَاءَ به وراءً ظهورهم» كأنَهُ غير ر وَسول» فشهادة 
أنه عبِدَالشْه ر تنفي الغلوً ة ونور قرو كر لنت لوادت له E‏ 
تقتضي: الإيمان به وطاعتّهُ فيما أمَرَ وتصديقَةُ فيمًا أخبّرٌء واجتناب ما تهى 
عَنهُ واتبَاعَهُ فيمًا شَرَعٌ. 

وقولهُ: (صلَّى الله عَلَيه) الصّلاةٌ لغة: الدُعَاكُ وأصّمٌ ما قِيلٌَ قي مُعنى 
الصّلاةٍ مِنَ الله على الرَسُول: ما ذكرَهُ البخاري في «صّحِيحه) عَنْ أبي 
العالية قَال": صلا الله على رَسُولِهِ تنوه عَلِيهِ في المّلا الأعْلّى. (وعلى 
آله) آل الششخص: مَنْ ينتَمونَ إليه بصلةٍ وثيقةٍ مِن قرابة ونحوها. وأحسنٌ ما 
قِيلَ في المُرادٍ بآل الرُسُول كي هُنا: أنْهُم أتباعة على ع1 اسان 
جَمعْ صّاحِبء مِنْ EE‏ الخاص عَلى العَام. والصّحابي: هُو مَنّْ لَقِيَ 
النبي ية مؤمناً به ومات عَلى ذلك . 


(۱) «فتح الباري“ »/ (Wa‏ كتاب التفسيرء باب إن الله وَمَلاَئِكَنَهُ يُصَلُونْ عَلَى النبي 
يا يها الِْينَ آمَنوا صَلُوأ عَلَيْهِ وَسَلْمُوأ ليما [الأحزاب: ]٠١‏ بلفظ: (صلاة الله 
ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء) وانظر «جلاء الأفهام» (107) 
دار ابن الجوزي. 

(۲) ذكر ابن القَيْم أربعة أقوال في معنى (آل)» را «جلاء الأفهام» لابن القيم (۷۳۷) 
دار ابن الجوزي و«تدريب الراوي» )٥٦/۱(‏ 5 تحقيق الفاريابي و«أحكام القرآن» 
للبيهقي (86). 

(۳) انظر أنواع هذا العطف في «جلاء الأفهام» .)١۳۸(‏ 

() انظر «تدريب الراوي» (1517) الفاريابى» وكتاب «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له 
شريف الصحبة» للعلائي (ص٠)‏ دار العاصمة. 


شرح العقيدة الواسطية 
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ههه وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو وو ووو وه ووو ووو ووه و وو ووو ووو و وه ووو و ووم وروم يون ووه 


(ولح تَسلِيماً مّزيداً) السّلامُ: بمعنى التحية أو السّلامة من النقائص 
والرذائل» وقولَهُ: (مزيدا) اسم مُفعول مِنّ الريادة وهي اللمو وجمَعَ بين 
اللا والسّلام؛ امتثالاً ِقَوِهِ تَعَالى: ««يا يها الّذِينَ امْنُوأ صَلُوأ عَلَيْهِ 
وُمَلمُوأ تَسْليماً» [الأحزاب: 05]. 


شرح العقيدة الواسطية 


ألا 


۳ 


أمًا بَعدُ؛ٍ فَّهذا اعتِقادُ الفِرقَةِ الناجية ة المنصورة إلى قِيام السَاعَة 


الشرم: 

(أمَا بَمْدُ) هَل الكلمة وی بها للانتقال مِنْ اسلوب إلى اسلوب آحرّ 
وَمَعنَاها: مَهْما يَكُنْ مِنْ شيء. ويُستَحبُ الإتيان بها" في الخطب 
والمُکاتبات اقيداءً بال ل حَيْتْ كان يَفعلُ ذلك. ٠‏ 

(فَهذَا) إشارة إلى ما تَضمَّنهُ هَذِوِ الرسالة واحْنّوت عليه مِنّ العَقائِدٍ 
الإبمائية الى ألا شرل وخ الابما بالله... إلخ). 

(اعتقاد) مصدر: اعْتَقَدَ كذا إذا انَحَذَهُ عقيدة» والعَقيدة: هي ما يَعقِدُ 
عليه المّرءُ قلبَهُ -تقول: اعتقذت كذا- أ: عقت عليه القلب. والضّمينٌ 
وأصْلَهُ ماخوذ مِنْ عَقَدَ الحَبْلَ: إذا رَبطَهُ؛ ّم استَحْيلّ في عَقيدة القلب 
وتصميمه الجازم. 

(الفِرقَة) أي: الطَابِقة والجَمَاعة. (النَّاجيةِ) أي الي سَلِمَتْ مِنّ الهلا 
والشرور في الذنيا والآخيرة» وحَصّلت عَلى السّعادة. وهّذا الوَصفٌ مأخوذ 
7 وله لل «لا رال طائفةٌ من مي على الحَق مَنصُورة» لا يضرم مَنْ 
خذلهم 2 ياي أمرٌ اللهر» رواهُ البخاري ومسل . 

(المَنصورة) أي: المُؤَيّدَة على مَنْ خالفها. (إلى قيام السَّاعَةٍ) 
أي: مَجئ سَاعة مَوَهم بمجئ الرّيح التي تقبض روح کل مُؤْمِنِء فهذهٍ جي هي 


.)۱۷۸١( وذكرّها كثيرٌ في السّنة؛ مثاله في البخاري حديث رقم (۷۱۹۷) ومسلم‎ )١( 
.)١١( ماجه‎ ٠ والترمذي )۲۲۹( واین‎ (٣ رواه البخاري (۷۳۱۱) ومسلم‎ )۲( 
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و هوهو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو ووو ووه ووو ووو ود ووو ووه ومو وهو ود وقوه ووو دوع موده م دلوم ودود دده 


السّاعة في حَقّ المُؤمنينَ. وأمّا السّاعة التي يُكونٌ بها انتهاءٌ الدّنيا هي لا 
َقَومُ إلعلى شیرار الناس؛ َا في «صّحيح ملم : دلا تقوم الساعةٌ 
حتی لا يقال في الأرض: الله الله؛ء وروى الإمامٌ الاي“ 
عبلالله. بن عمرو رضي الله عَنْهُماء وفيه: «ويبعَث الله ريحاً ريحها ريح 
الك وها مدر اللخزيره فلا كرك اعا فل ف مان زر كن ايسان 
إلا قبضتة ثم يبقى شيرارٌ الناس فعليهم تَقُومُ السّاعةٌ». 


.)۱٤۸( رقم‎ )١( 
.)۱۹۲٤( (؟) في «المستدرك» (457/4) ورواه مسلم أيضاً برقم‎ 
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3 
أهل السّنة والجَمّاعَة. 


الشرم: 

(اهل السنة) آهل بالکسر على أنه بَدلٌ مِنَّ الفرقة» ويَجورٌ الرّفْمُ على 
أنه خَبرٌ لمبتد] مَحذوفم تقديرُهُ (هُم). والسُنة”: هي الطريقة التي كَانَ 
عَليهًا رَسُول الله ب مِنْ أقواله وأفعالِه وتَقريراتِه. وسُمُوا أهلّ السُتة؛ 
لانتسابهم لسُنة الرسُول اة دُونَ غيرها مِنْ المَقالات والمذاهِب بخلاف 
آهل البدعء فاته 0 إلى بدي وضّلالاتهم؛ كالقدَريةٍ و 
وتارة ينسبون إلى إمّايِهم كالجهميةء وتارة ينسبوق إلى أفعالهم القبيحة؛ 
كالرَافِضةٍ والخو ارج. 

(والجَمَاعة) لغة: الفرقة المجْتَوعة مِنّ النّاس. والمُرادُ بهمْ مّنا: الذينَ 
اجتمَعُوا على الحَق الثابت بالكتاب والسنق 75 الصّحابة والتَابعونَ لهم 
بإحسان ولو كَانوا قِلة كما قَالَ ابن مَسْعُودٍ رضي الل 12 التناعة نا 
وَافقَ الحو وإ كنت وحْدَكَ فإِنْكَ أنت الجماعة حيتي 


)13( و«السنة قبل التدوين»‎ )٠١( انظر: «السنة الثبوية تعريفها وحجيتها وبلاغتها؛‎ )١( 
و«أصول الحديث علومه‎ )٠١( واعلم أصول الجرح والتعديل» لأمين أبو لاوي‎ 
.)١9( ومصطلحه» لمحمد عجاج الخطيب‎ 

(۲) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )٠١۹-۱۰۸/۱(‏ 
وأبو شامة في كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (95) والمزي في 
«تهذيب الكمال» (۲۲/ 114). قال الألباني في «مشكاة المصابيح» (11/1): 
رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7“ بسند صحيح. 


شرح العقيدة الواسطية 
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ي مس 


وَهُوَ الإيمان بالل وَمَلابِكْتِه وكتبهء وَرُسْلِهِ وَالبَعث بعد المَوتي 
والإيمان بالقدر خيره وَشره. 


الشرح: 
(وَهُوَ) أئ: اعتقادٌ الفرقة الناجية (الإيمان) الإيمان: مَعنَاهٌ لغة: 
التُصديو فال آل تعالق فى الآ (۷ 0 م مور برف وها انت 


FI. f o 


ك0 2 
بمؤمِن لنا» أي: مصدّق. 


. وتعريفه شرعاً: أنه قول بالأّسان» واعيّقادٌ بالقلبي وعَملٌ بالجوارح”". 

' وَقولهُ: (بالله وَمَلاتِكتد وكتبي وَرْسْله وَالبَعث بعد الوت والإيمان 
بالقدر خيره وَثْمَر) هَذْهِ هِيَ أركانٌ الإيمان السسّنّة التي لا يْصِحٌ إيمانُ أحد 
إلا إذا آم بها جميعا على الوْجْهِ المتحيم الذي وَل عليه الكناث والشكُة» 
00 


هَل الأركانٌ هي 


-١‏ الإيمان بالله.: وهو الاعتقّادٌ الجَازمٌ بأنة رَبُ كل شّيء ومّليكة 


ء)۸۳١( انظر تفصيل هذه المسألة في «شرح أصول اعتقاد أهل السنينة والجماعة»‎ )١( 
تحقيق: محمد سعيد‎ )7١1/( وكتاب «السنة؛ لعبدالله بن أحمد بن حنيل‎ 
.)761١ /۷( القحطاني» وكتاب الإيمان في «مجموع الفتاوى»‎ 

(؟) تناول فضيلة الشيخ المؤلف -حفظه الله- هذه الأصول السستة بالشرح والتفصيل 
في كتابه الرائق «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادا. 
وكذا العثيمين -رحمه الله- «رسائل في العقيدة»» وقلّما يخلو من هذه الأصول 
كتاب من كتب أئمة الدعوة أتباع الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب -رحمه 


33 


أئلّه -. 
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ري م ي 


أنه مُنَصِفٌ بصيفات الكمال مُنزْهُ عَنْ كل عيب وتقصء وأنة المُسْتَحِقَ 
للعبادةٍ وحده لا شَريك له. و يذل عنما غ 


- الإيمان بالملابكة: أي: التصديقٌ بوجودهم» وأَنْهُم كما و 2 صفهم 
الله فى كتابو» كما فى الآيتين (2377 ۲۷) من سورة الأنبياء: #عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 
* لا يَْبُِونَهُ بالقَؤْل وَهُم بأمْرو قل 663 :وقد 5ل الات وال تة علي 
أصتافب المَلائِكة وأوصافِهمء وأنّهِمْ مُوكَلُونَ بأعمّال يُؤدَُهاء كما أَمَرَهُمْ 
اله فيجب الإيمانٌ بذلك كلَه. 
- الإيمانُ بالكتب: : أي: التصديق بالكتب التي أنرّلَها الله عَلى رُسله 
وأنْها كلام وأنها حق ونور وهُدّىء فيجب الإيمانٌ بما سَّمَّى الله منها؛ 
كالتوراةٍ والإنجيل والرّبور والقرآن» والإيمانٌ بما لم يسم الله مِنهًا. 
- الإيمان بالرّسُل الذينَ أرْسَلهُم الله إلى خلقه: أي: التصديق بهم 
جَميعاء وان صاوقون فيمًا اروا بيه امبو رسّالات بهم لا نفرق 
بين أحدر مِنهُم بل نَؤمِنُ بهم جميعاً مَنْ سى الله” منهُم في تابه ومن لم 
يْسَمٌ مِنَهُمْ كما قال تعالى: في الآية(1514١)‏ مِن سُورة النساء: ورلا 
ف فا عل من قل ورال قم غلك راي اولي 
0 وَهم: نوح وإبراهيم ومُوسّى وعِيسى ومَحَمَّدٌ عَليهم الصّلاة والسّلام» 
م بقيّة بقيّة الررسل ” ثم الأنبيا» وأفضّل الجميع حاتم الرَسُلٍ نيجنا محمد 4 
5 ما قيل في الفرق , بِينَ النبي والرُسُولء أن النبي: مَنْ أوحي إليه بشرع 


شرح العقيمدة الواسطية 
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ولم يُوْمَرْ بتبليغِهه وَالرّسُولَ: مَنْ | أوجِي ! إليه بشرع وار بب 

- الإيمان بالبَعث: وهر التصديق بإخراج المَوْتى مِنْ قبورهم أحياء 
يوم القيامة لقصل القضّاء بينَهُم» ومجازاتهم بأعمالهم على الصّفةٍ التي بينها 
الله وها الرْسَول لف سا 

- الإيمان بالقدر خيره و رخو الد اناف ا عَم 

مَُقادِيرَ الأشياء وأژمانها قبل وُجودهاء ثم بها في الوح الجر SE‏ 
ازتخدها فده وف ف رايغا المقائرة: فك مدت و + خير أو شر 
فهر ر صَّادِرٌ عنْ عِلمِهِ وتقديرو ومشيئتِه وإراديه» ما شاءَ كان وما لم يشا لم 

هذا شرح مُجمل لأصّول الإيمان وسياتي - إن شَاءَ الله'- شرّحها 


2 


9 0 


)١(‏ انظر «شرح العقيدة الطحاوية» »)۱١۷(‏ واشرح ملا علي القاريء على الفقه 
الأكبر» (50). 

ويرى بعض العلماء أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد, والنبي هو المبعوث لتقرير 
شرع من قبله. انظر «تفسير الألوسي» (157//17) و«تدريب الراوي» (05) 
تحقيق الفاريابي 
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۱۹ 

وَمِنَ الإيمان بالله : الإيمَان بمًا وَصّفْ به نفسَه فى كتابه» وَوصَفه 
RO‏ را 06 وا 5 

به رسوله محمد ية مِنْ غير تحريفب ولا تعطيل» ومن غير تكييفم ولا 


الشرم: 

بعدما ذَكرَّ المُصَنْفٌ رَحِمهُ الله“ الأصول التي يجب الإيمانٌ بها مُجْمّلة 
رع كر معان شيل التسيل يدا بالامل الأزدسوكر الإبكان اشر 
ار كزع ا يتحر هو او اه الت و ند روا لحي ا 
أو وَصَنَهُ بها رَسُولهُ هة في سني وذلك بان ئها لَه كما جََاءَتْ في 
الكتاب واس بالفاظها ومّعائيها ِن عير تُحريف لألفاظهاء ولا تعْطيلٍ 
لمَعانيهاء ولا تشبِيه لها بصفات المخْلوقِينَ. وأنْ نعتيدَ في إثباتقها على 
الكات والة فقط لا جاور القراث والكدئة؛» لأنها توقيفية 

والتحريف”": هُو التغييرٌ وإمالة الشّيء عنْ وجْهه. قال انحرف عن 
كذا إذا مال» وهو نوعان : ۰ 1 

النوع الأوْل: تحريفٌُ اللفظ: وهو العُدُولُ به عنْ جهتِه إلى غيرهَاء إمّا 
بزيادة كلمةٍ أو حرفو أو نقصَانِه أو تغيبر حَرَكةٍ كقول أهْل الضّلال في قَولِه 
تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسنْتَوى » [طه: ]» ا امسو فزادوا في 


)١(‏ انظر ما يوضح الفرق بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في «الأسئلة 
والأجوبة الأصولية» للسلمان (۳۲ وما بعدها) و«التنبيهات اللطيفة» للسعدي 
(YT)‏ و«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» )1۳€( ولاشرح العقيدة الواسطية» للهراس 
(۲۰) وغيرها من كتب أئمة الدعوة. 
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واوههو ههه ووعو. وو ةوفه ووو ود وده و وو وو عسو ووو ووو ووو دوو ووو ووو ومعم ود ةدوعو ووو لوث ود يديوه 


الآية حَرْفاُ وكقولهم في قَولِهِ تعالى: إوَجَاءً رَبك [الفجر: ۲۲]» آي: 
أمْرُ ربك فزادوا كلمةء وكقولهم فِي قَوَلِهِ تعالى: «وَكَلُم الله مُوسَى 
تكليماً4 [النساء: 154]. ا الجَلالةء فغيّروا الحركة الإعرابية مِنَ 
الرّفع إلى النصبب. 
النُوعٌ الثاني: تخريفة المعتى: وهو العذول به عن وجه وحقيففه 
وإعطاءً اللفظٍ معنى لفظ آخرًّء كقول المبتدعة: إِنّ معنى ارح إرادة 
الإنعام» وان فع الحشيمة: إرَادة الانتقام. 
والتَعْطيلُ لغة: الإخلاء يقال: عَطْلَهُ أي: أخلاة. والمُرادُ به هُنا: تفي 
الصفات عن الهم سُبحانه وتعَالى. والقَرق بين التحريف والتعطيل: أن 
التحريف هو ت نفي المُعنى الصّحيح الذي دلت عليه النصوص. واستبداله 
بمعی آخر غير صحيع. والتعطيل: حولم الحسى الف وبر حل 
استبدال له يمعنى آخرٌ» كفل المُفْوْضَةٍ فكل محرفي مُعطْلٌ» وليس كل 
معطل مُحرّفا. 
0 هُوَ تعيين كيفية الصّفةء يقال: كيف الشّيءً إذا جعل له 
مه فتكييفٌُ صفات الله هُو: تعيينُ كيفيّتها والهّيئةٍ التي تكونٌ 
ll‏ لأنهُ مما استأئر و 
الوصول إليه؛ لان الصفة تابعة للذاتيى فكمًا أن ذات الله لا يُمكِنْ للبشر 
حرف كيا ٠‏ فكذلك صيفتةُ سبحانة لا تُعْلَمُ كيْفتّها؛ ولهذا لا سيل الإماء 
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مالك رَحِمهُ الله فقيل لهُ: «الرَّحْمَنُْ عَلَى الْعَرْش امنْبَوّى» كيف استوى؟ 
فقال: (الاستواءً مَعلوم» والكف موزل والاسيات و والسُّؤال 
عله بذع ودا تقال فن تائ رالمات ۰ 

والتمييل: هُوَ التشبية» بأنْ يُقال: إن صفات الل يشل صيفات 
المخلوقِينَ» کان يُقالَ: يد الله كايديناء وسُمِعُةُ كسّمعنا -تعَالى الله عن 
ذْلِكَ- قال تعَالى في الآية )1١(‏ مِنْ سُورةٍ التشورى: «ليْس كله شي 
وَهْوَ المي الْبَصِيرُ4» فلا يقال في صفاته: إنها مثلُ صرفاتنا أو شيبة صفاتنا 
أو كصيفاتّناء كما لا يُقَالُ: إِنّ ذات الله مثل أو شيبهُ ذواتناء فالمُؤمِنٌ الموحد 

يثبت الصفات كلها على الوّجه اللائق بعظمة الله وكبريائه» والمَعَطلٌ ينفيها 
ا ل ا 
بالمخلوق. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (555) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (408) والدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم )٠١5‏ 
وغيرهم وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» )00١/1(‏ وانظر «مجموع 
الفتاوی» /٥(‏ ۲۸۲). 
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اناا 


۲۲ 
بل يُؤمِنونَ بان الله سُبحاتة: ليس کله شَيء وَهُوَ السّميع 
الْبَصِيرٌ» [سورة الشورى: ]۱١‏ فلا يفون عَنهُ مَا وَصف به نفسَه. ولا 

1 يُحَرفُونٌ الكلم عن مَوَاضِعِه. 


الشوم: 

لما دك الف رة ان أن الؤاحيت هر الآيسان تات اف 
اة في الكتاب والسةٍ من غير تحريفي. ولا تعطيل» وين غير تيف 
ولا تمثيل بين مر م موف أهل السنة والجماعةٍ من ذلك. وهو أنْهُم يؤمِنونَ 
بتلك الصّفات ت عَلى هَذا المَنهج المُسْتَقيم ٠‏ فيثبتونها عَلَى حَقيقيها نافينَ عَنها 
اليل فلا بعلن ولا يلون على وَفق ما جَاءَ في َوه الى في الآيةٍ 
)١١(‏ من سُورة التتُورى: ليس كمِثْلِهِ شيءْ وَهُوَ التي الْبَصِيرُ» فقولة 
تعالى: ليس كَمْلِه شَيْء» رَدٌ على المُمَثلةق وقولة: «#وَهُوَ الم 
الْبَصِيرٌ» رَدٌ على المُعطلة؛ لأنّ فيه إثبات المع والبصرء فالآية الكريمة 
دستورٌ واضمٌ في باب الأسماء والصيفات؛ لأنها مت ين إسات 
الصفات للم تفي التّمثيل عَنْها. وسياتي تَفْسيرُها إن شاءَ الله . 

وقول: (فَلا يون عن ما وَصف به نَسَه) أيئ: لا يَحْملٌ اهل الّئَةٍ 
والجَماعَةٍ إيمائهم بان الله ليس كَمئله شي على أن يَُوا عنة ما وصّف به 
نفس كما يُفعلٌ ذلك الذينَ غَلُوا في التنزيه حى عطّلوهٌ من صفَاتِهٍ بحُجة 
الفرار من المثيل بصفات المَخلّوقين. فاهلٌ الكة يقُولوة: اله تبان 
صفات تخصة وتلق بي وللمخلوقينَ صفات تخْصّهُمْ وتليق بهم ولا 
تشابة ين صيفات الخَالق وصيفات المُخلوق» فلا يلزمٌ هذا المَحذورٌ الذي 


شرح العقيدة الواسطية 


ذكرتم أيّها المُعطلة. 

وقولهُ:(وَلاً يُحَرقُونَ الكَلِم عن مَوَاضيعِهِ) تقدّمَ بيان مَعنى التحريفي 
أي: لا يُغِيرونَ كلامَ الله فيبدلون الفاظةُ أو يُغيرونَ معانيه فيفسروتهُ بغير 
تفسيروء كما يُفعل المُعطلة الذينَ يَقولونَ في اسْتَوَى4: اسْتّولى» وفي: 
«وَجَاءً رَبّك4: جَاءَ أمرٌ ربّك» ويُفسيرونَ رحمة الله ب: إرادَةٍ الإنعام» ونحو 
ذلك. 


شرح العقيدة الواسطيية 


حم 75 جس ڪڪ ڪڪ ڪڪ ججج ج چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
ولا يُلحِدونَ في أسماء الله وَآياتِه وَلآ يُكيّفون» ولا يُمَتْلُونَ صفاتِه 

بصفات خلقه. 

الشرم: 


(ولاً بُلجدون في أسماء الله وآياه) الإلحادٌ لْغْةَ: الميلٌ والعدولُ عن 
الشّيء؛ ومنهٌ اللحدٌ في القبرء سمي بذلك؛ لميلِه وانحرافِهِ عن سمت الحفر 
إلى جهة القبلةء والإلحادٌ 0 أسماء الله وآياتِه: هُو العدول والمَيلٌ بها عن 
اا وتا الم إلى اال 


0 


والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع 

النوعغ الأول: أن تَسمّى الأصنام بهاء كتسمية اللات مِنَ الإله» والعرَّى 
من العزيزء وها مِنْ المنان. 

الغ الثاني: سمي سبحانّة وتَعَالى بما لا يلي به كتسمية النصارّى 
لهُ أباء وتسمية القلاسفة له مُوجباً أو علة فاعلة. 

النوعٌ الغالث: وصفهُ سبحائهُ وتَعالى بما ره عن ِن النقائص» كقّول 
الود الذينَ قَالُوا: إن الله قير وَنَحْنٌ أَغْنِيَاءُ4»: وقولهم: يذ الله 
مَغْلُولّة4» وأنهُ استرَاحَ يوم السب تعالى RST‏ 

انوع الرابع: جحد معانيها وحَقائقهاء كقول الجُهمية: ِنْهَا ألفاظ 


)١(‏ انظر ما بين أنواع الإلحاد في «بدائع التفسير» لابن قيم الجوزية (۲/ )7١5‏ دار ابن 
الجوزي» و«مفردات الفاظ القرآن» للأصفهاني (۷۳۷)ء وتيسير العزيز الحميد» 
(156) و«الأسئلة والأجوبة الأصولية» لللمان (لفق .)٥۲‏ 


شرع العقيدة الواسطية 


»ا مام م م عقمومة مم لوعو و فو وو ووو و وو ومس نوه و وو وو ووو ووه دودو ووو ووو ثرون وث وم ووو ومو هدد .5ه 


مجرّدة لا تتضمَنُ صيفاتي ولا معاني» فالسّمِيعٌ لا يدل على سَمعء 
والبَصيرٌ لا يذل على بصرء والحَي لا يدل على حياةء ونحرٌ ذلك. 

انوع الخَامِس: تَسبِيهُ صفاته بصفات خلقِه؛ كقول المُمثْلِ: يده كيديء 
إلى غير ذلك تَعَالى الله . 

وقد توعد الله المُلحِدِينَ في أسمائِهِ وآياته بأشدّ الوّعيدٍء فقالَ سُبحانة 
في الآية )۱۸١(‏ من سُورةٍ الأعرافي: وله الآمْمَاءٌ الْحُمْنَى فَادْعُوهُ بها 
وَذَرُواأ الْذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونْ4. وقال في 
الآية )4٠(‏ من سُورة فُصّلت: إن الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتَنَا لا يَحْقَوْنَ 

قولَهُ:(ولاً يُكَبَفُونَ ولا يُمَتَلُون... إلخ). تقَدُمَ بيان مُعنى التكييف 
والتمثيل. 


32 


شرح العقيدة الواسطية 


Ig 


۲٦ 

E E ES 
سبحانه وَتعالى قإِنُْ سبحانة أعلّم بتفسيه بنفسيه وَيغيرو وَأصدق قبلا ا‎ 
حَديثاً مِن خلقِه.‎ 


الشرم: 

(لأنُْ سبحانة لا سمي لهذا تعلي ل لِمَا سَبِقَ مِنْ قَولِه عَنْ أهل 
السنة: (وَلا كيفو ولا يُمثلون صفاته بصفات خلقه) و (مبحانة)سْبحان 
مَصدرٌ مِثْلُ غفران» من التُسبيح: وهو التنزية (لاً سمي لة)آي: لا نظيرَ له 
يُستحق ن مثل اسموء كقوله تعالى في الآيةِ (19) مِنْ سُورة مَريم: «هل تَعْلم 
ل سَمِيّا) استفهاء ا : النفي» أي: AE‏ كاله ارون كز 
ا 0 
الإخلاص: « وَلَمْيَكُن له فوا أحَدْ4. (وَلاً نِد لَهُ)النَدٌ:هُوَ الشبيه 
والنظيرٌ قال تَعَالى في الآية (۲۲) مِنْ سُورة البقرة: قلا تَجْعَلُوأ لله 
أنداداً». 


(ولآ يقاس بخلقه)القِياسُ في اللغة: التمثيل" -أي لا يُشبّهُ ولا يُمثْلُ 


٠‏ (1) الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل» وقد يخرج الاستفهام عن 
' معناه الحقيقي لغرض (التوبيخ» الاستبطاءء الاسترشاد. الافتخار» الأمر» النفيء 
التأكيد» التحقير... الخ) وكانت هذه الأغراض متناثرة في كتب التحو والأدب 
واللغة حتى جمعها البلاغيون ورتبوهما في مباحث الاستفهام. اامعجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها» د. أحمد مطلوب .)181/١(‏ 
(۲) أي: رد الشيء إلى نظيره «المعجم الوسيط» وانظر «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 5 5). 


شرح العقيدة الواسطية 


معقمهة هو وو وو وديم مم هدعوو ووو وهل ده دومعو و ووو و ووو و دوه و ووو وووووه 


بهم- قال مسُبحانةُ في الآيةٍ (74) مِنْ مُورةٍ النحل: قلا تَمْربُوأ لله 
الأمْتَالَ» فلا يقاس سبحانة بخلقهِء لا في ذاتِ لاف أستماقة E‏ 
ولا في أفعالهء وكيف يقاس الخالِق الكامل بالمَخلوق التاقص -تعالى الله” 
عن ذَلِكَ- (فَإنْهُ مْبِحائَهُ أعلَم فيه وَبِغَيرو) وهَذا تَعلِيلٌ لِمَا سبق مِنْ 
وُجوب إثبات ما أنه لضيو من الصّفات ومّنع قياميه بحَلقَدء فإِنّهُ إذا كان 
أعلّمٌ بنضيه وبغيروه وجب آل ينبت له من الصّفاتو ما اة لضيو وانْبنَهُ لَه 
رَسُولَهُ کی 

وَالْحَلَقٌ لا يُحِيطُونٌ به علماء فهُرَ المَوصُوفُ بصفات الكَمّال التي لا 
ًا عقو المُخلوقينَ» فيَجبُ عَلينا أن تَرْضَى بما رَضِيهُ لتفميه فهو أعلَمُ 
بما يلق به ونحنٌ لا نعلمٌ ذللك. وهُوّ سُبحانة: (أصدق قِيلاًء وَأحسّنْ 
حَديثاً ِن خلقه) فما أخبرٌ بو فهو صدقٌ وح يجب علينا أن نصّدَقَهُ ولا 
تعازطة:: والقاطلة اخ الألفاظ واف هيا وار هاه وقد ما ا هة 
مِنَ الأسنماء وَالصّفات أَتمبّيانء فيجب قَبولٌ ذلك والتسليم لَه 1 


شرح العقيدة الواسطية 
ُه رمُلّهُ صادٍقون مُصَدَقون » بخلاف الَّذِينَ يُقولون عَلَيهِ مَا لآ 
يَعلَمون. 


الشرم: 
ا ا ا ا (فإنُهُ أعلمٌ 
... إلخ). الصدق: مطابقة هه الك ر للواقع» أي: (هاوفون) كينا أعتوذا 
00 تال مد نُون» أي: فيا ياتيهم مِنَ الؤحي بواسطة 
المَلائكة؛ لله من عند الله فَمّمْ لا يلون عن القوى. . وهَذا توثيق 
سند الرُسُلٍ عليهمٌ الملا والتَلاج تقذ قبل لهم الخ وبلّغوة 
للخلق» فيجب قبول ما وصفوا الله به فَهُمْ (بجلآف الزن يقولون عَلَِهِ 
مَا لا يَعلَمون) آي: بخلاف الذينَ يقولون على الله بلاعلم في 
شرع ودينهء وفي أسمائِهِ وصفاتِهء بل بمجردٍ طون وتخلاتهم 
أو بما يتلقونة عَن الشياطين كالمُتنبئين الكنبّة”' والمبتدعة”" والرنادةة"“ 


)١(‏ المُيتئونٌ: الذين يدعون النبوة ومنهم الكهان» مفرده كاهن» وهو الذي يخبر عن 
الغيبات في المستقبل» وقيل: يخبر عما في الضمير . تيسير العزيز الحميد» )4١1(‏ 
و «فتح المجید» (596؟). 

(1) المبتدعة: نسبة إلى البدعة» وهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. «الاعتصام» للشاطبي )017/١(‏ دار ابن 
عفان. 

(۳) الزنادقة: مفرده الزنديق» وهو القائل ببقاء الدهرء أو القائل بالنور والظلمة» أو من 
لا يؤمن بالآخرة والربوبية» أو من يُبطن الكفر ويظهر الإيمان» فارسي معرب» انظر 
«القاموس المحيط» (841) والسان العرب» .)١٤١ /٠١(‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


6و هه مفو ا و ووو ووو وو ممم لوجم و مهدج جم وو و ممه هم موده هم ووو وو ووو ده دودو وووووهة 


NS‏ واوا ا وعلماء السُوءء كما قَالَ تعالى في 
الآيات (۲۲۳-۲۲۱) مِنْ سُورةٍ الشعراء: هل یکم على من قر 
التياطين * تتن عَلَى كل فال أثيم * # يُلْقُونَ السُمْع وأ 0 
وقال تَعَالى في الآية (۷۹) مِنْ سُورة البقرة: طقَوَيْلَ لَلْذِينَ يَكْتبُونَ الاب 
بانديهم ثم يُقولُون هذا من عند الله » الآية. 

فإذا كان الله سبحانة وتعالى أعلَمّ بنضيه وبغيرو» وكانٌ أصدق فقولا 
وأحْسَنَ خديثاً من َل وكان سل لبهم الصّلاةٌ والسّلام صاوقينَ في 
كل ما يُخبرون به عن والواسطة بهم وبين لله. التي تاتيهم بالوحي من 
نو واسطة صادقة من مَلايكته الكرام» وجب التعويل إذً على ما قله اه 
ورل لا ساف بات الأسمّاء والصفات نفياً وإثباتاء ورّفضُ ما قالَّهُ 
المُبتدعة والضُلالُ ممّنْ يدّعي المجارٌ في الأسماء والصفات وينفيها بشتى 
وسائل النفيء مُعرضينَ عمًا جاءت بو الرسل» مُعتمدينَ على أهوائهم أو 
مُقلّدِينَ لمن لا يصلح للقدوة مِنَّ الضلل. 


)١(‏ السحر: هو عزائم ورقي وعقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيُمُرض ويقتل ويغرق بين 
المرء وزوجته» ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه؛ أو هو تخييل وتمويهء وإرادة ما لا 
أصل له. مما يفعله الإنسان من حيل» لإخراج الباطل في صورة الحق. انظر «تيسير 
العزيز الحميد» (۳۸۲) و«التعريفات» للجرجاني )١١١(‏ و«الموسوعة العربية 
الميسرة»  .۲ /١(‏ و«الملخص في شرح كتاب التوحيد» للمؤلف (ص1۱۹۹). ' 

(7) المنجمون: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية. انظر «فتح المجيد» (715) و«مجموع الفتاوى» .)١51/70(‏ 


شرع العقيسدة المواعطيسه 


n 


وَلهذا قال سبحانه وتّعالى: لسسْبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِرّةِ عَم يَصِفْونَ 
# وَسَلام عَلَىَّالمَرْسَليرة > و الخد شهرت العالمية > [سسورة 
الصافات: 681875-١8‏ فسح نَفْسَهُ عَمَّا وَصَّفَهُ به المُخالِفون للرّسُل. 
وَسَلّمَ على المُرسلين لِسَلامة ما قالوة مِنَ النّقص وَالعَيب. ۰ 


الشرم: 

المفردات: 

(وَلِهّذا): تعليلٌ لِمَا سَبِقَ مِنْ كون كلام الله وكلام رُسْلِهِ ادق 
وأحسَنَ» «سبْحَانَ4: اسم مَصْدرٍ من السبيح وه التنزية. 

«رَبّك» الرّب: هو الماك اليد مربي لخلقِه بنعمه. 

لالْعِرَة4: القوَة والعَلّبة والمَنعَة. وَإضاقة ارب إلى العِرّةِ مِنْ إِضَافَةٍ 
المَوصوف إلى الصفة. 

«يَصِفُون» أي يَصِفةُ بو المُخالٍفون للرّسّْلٍ مما لا ليق بجلاله. 

#وَسَلام» قيل: هو مِنَ السام بمعنى: التحية. وقيل: مِنَ السسّلامةٍ مِنَ 
المَكارو. 

لِعَلَى الْمُرْسَلِينَ» الذينّ أرْسّلهم الله إلى قد وبَلْعوا رسالات 
ربهم» جمع مُرسّل» وتقدم ر 

رب الْمَالَمِين4: جم عالّم» وهُمْ كل مَنْ ميوى الله . 


(۱) (ص۱۷). 


فرج العقيددة الواسطيسة 
حُُُُجُِْجر7 7 يييير ڪڪ اا 


#اقو ع عاق هه و وعم ووه مهمه ومو وو م وونومعوعة وعوعع ةن موعووووعوعة وهم هدم ده وم ومن مم ده ممم هو وو ود ينه 


ما يستفاد من الآيات: 
ا زه ال ان غا ف ينه ال اول واا مهنا ليل 


بجلاله. 
۲- صدق الرسّلء ووجُوب قبول ما جّاؤوا به» وما أخبروا به عن 


0 
0 


أئله . 


5 مَشْروعية السسّلامٍ عَلى اليل عَليهم الصّلاة والسّلامُ واحترامهُم: 
كار كر ها يكال ما حافت به ارك لاسما با كمدق امنا 
الله وصفاتِه. 

ه- مُشروعيّة الثناء على الله وشكرو عَلى نعم التي مِنْ أجِلّهًا نِعمّة 


التوحيل. 
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۳۲ 


07 و EE‏ ا 20 2. شاع 7 
وكراججات فاح نيعا رسف ري به شه N‏ 


والإثبات» فلا عُدُولَ لآهل السنةٍ والجماعة ة عَمَّا جَاءَ به المُرَسَلُونَ انه 
الصراط المُستقيم. 
الشرم: 

(وَهُو سبحانة قد جَمَعَ ... إلخ)» هذا بيان للمَنهج الذي رسمه الله في 
تابه لإثبات أسْمائْهِ وصفايَدٍء ومو المَنهجٌ النذى جب أن متسر عل 
المُؤْينونَ في هذا الباب المُّهم. فانه نشيحانة: :(قد َم فيما وَصف وَسَمُّى 
به نَفسَة) أي: في جَميع أسمائه وصفاته (بِينَ النفي والإثبات) وهو نفي ما 
يُضادٌ الكمال ين أنواع العُيوبٍ والتقايصء كتفي الندّ و والشريك والسة 
والنوم والمّوت واللغوب. 

وأمًا (الإثبات): فهو إثباث صيفات الكمال و الجَلال لله كقوله 
تَعَالى فِي الآيتين (۲۳» )۲٤‏ مِنْ سُورةٍ الحَشر: لهو الله الذي لا إل إلا 
هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوس السّلام الْمُوْمِنْ الْمُهيِمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ المُتَكَبْرُ سبحا ان 
الله عَمّا بُشرکون # هُوَ الله الْخَالِقَ الْبَارىءٌ لثمو له الأشماء شى 
سب لَه ما في السمَاوَات والآرض وَهُو الْعزيرٌ ال ِيم4: وغير ذلك مما 
سيذكرٌ لهُ المُوْلف نماذج فيما يأتي. 

وقولة:(قَلاً دول لآهل السنةٍ والجماعةٍ عة عَمّا جَاءَ به المُرسَلُون) أي: 
لا ميل لهمء ولا الحراف عنّ ذلك» بل هُم مقتفون آثارّهم؛ مستضيئون 
بانوًارهم» ومِنْ ذلك إثبات صيفات الكمال للم وتنزيهة عا لا ليق بو فان 
الرسلّ قذ قرَّرُوا ذلك الأصل العَظِيمَ. وأما أعداء الرُسل فإنهم قد عَدَلُوا 
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وقولهُ: 30 الصّراطً فضي عل لقرله : (مَلآَعْدُولَ لآهلٍ السْنْةِ) 
أي: أ ما جا بهالترسلوة ع والصزاط الكنققية.والمخبراط المسععيم: 

هو الطَّرِيقٌ المُعتَدِلٌ الذي لا تَعدُدَ فيه ولا انقسام» وهر المذكورٌ في قولِه 
تعالى مِنْ سُورةٍ الفاتحة: هدنا الصّراط الْمُسْتَقِيم» وقولِه في | الآية 
)٠١۳(‏ مِنْ سُورةٍ الأنعام: لوان ذا صرَاطي سُسْتقيما فَائبعُوه ولا بُو 
السبّل فرق بكم عن سَبيلو4» وهو الذي نذعو الله كر ركد نا 
صلوايّنا أن يُهدينا إلِيه. 
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صراط الثرينَ أنعم الله عليهم مِنَ النبيّينَ والصديقين وَالشُهداء 
وَالصالحين. 
الشوح: 


أي: أن الصيراط المُستقيم الذي جاءً به المُرسَلونَ في الابقا وغيرِه. 
وسَلكَةُ أهلٌ السنةٍ والجّماعة هر (صيراط اين أنعم الله عليهم) أي: نعم 
الله عَلِيهم الإنعام المُطلقَ اتام المُتّصِلٌ بِسَعادَةٍ الأبَدِء وهُم الذين أمرنا الله” 
أن ندعو أن هديا طريقهُم 

فهؤلاء الأصناف الأربعة هه آهل هَذْوِ النْعْمَّةِ المطلقة و وهم: 

-١‏ النييوث: جمع لبي وهم الذي اخحتصهم ا وا 
ا كم (0 
وتقدم تعريعهم . 

ب ۲- الصدّيقون: : جمع صديق» وهو ر الُبالغ في الصدق والتصديق» أي: 
المُبالغ في الانقيادٍ د للرّسّول ويد مع كمال الإخلاص للهر. 

'- الشهداة: جمع شهيد؛ وهو التو لاتق ا ف 

لذن مهود له ال ولاك ادك ال و 


٤‏ - الصالحون: ‏ جَمعٌ صالح» وهو القائم بحقوق الله وحقوق عبادو 


)١(‏ (ص‌۱۷). 
(؟) قال ابن الأنباري: (سُمي الشهيد شهيداً لأن الله وملائكته شهود له بالجنة) انظر 
«لسان العرب» )۲٤۲(‏ و«النهاية» لابن الأثير (۹۳٤)ء‏ و«التذكرة في أحوال 

الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي )۳/1( 
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والضراط تارة يضاف إن اشر تَعالى: كقوله تعالى في الي (1917) 
مِنْ سورة الأنعام: «وَأن هَذا ساط انا مُوهُ4؟ لأنه هُّوَ الذي 
شْرَْعَهُ ونصبه؛ وتارة يضاف إلى عبان كما في قولِهِ تعالى: #صيراط اللي 
أنْعَمْت عَلَيْهُمْ4؛ لكونهم سَلكوه. 

وفِي قوله: «صيراط الْذِينَ نة نحت عَلَيْهِمْ4 تنبيةٌ على الرّفِيِقٍ في هَذا 
الطريق» وأنْهمْ مم الذينٌ آنعم الله “ عَليهم من اين والصّديقين» 
والشهداء والصّالحِينَ؛ ليزول عَنْ سالك هذا الطريق وحشّة التفرو عَنْ 
أهل رَمانِهِ إذا اسْتَشْعَرَ أنّ رفقتَهُ على هذا الصّراط: الأنبياء والصديقونء 
والشهدا والصّالِحونَ. ۰ 

ُمّ أورة الشيخ -رَحمة الله'- فيما يلي: لافج مِنَ اكاب والسَنْةٍ 
تَشْتَمِلُ على إثبات أسماء الهم وصفاته» وفيما يّلي إيرادُ ذلك: 
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ااا 


5 

القسم الأول 

الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته 
من القرآن الكريم 
١‏ الجمح بين 
الثفي والإثبات في وصفه تغالسى 
وقد دحل في هذ الجُملة ما وَصّفه الله به نَفِسَهُ فِي سُورة 

الإخلاص التي بعل تُْثْ القرآن حَيث يُقول: طقل هو اله أحَدٌ *# الله 
الممَدُ * لَمْ يذ ولم يُولَد * ولم يكن لَه كُنُواً أحَدَ» [سورة 
الإخلاص: .]4-١‏ 


الشرم: 

(وقد دحل في هذه الجُملة) أي: التي تقدمَت وهي قولة:(وهُو 
مبحانةُ قذ جمع فيما صف وسمّى به نفسة بين التفي والإثبات). فاراد هنا 
أن يورد ما يذل على ذَلِكَ مِنَّ الكتاب والسُنقة وبّدأ بسورَةٍ الإخلاص؛ 
فا وسُمّيت بذلك؛ لأنها أخلصّت في صيفات الشمر ولأنها تخلْص 
قارئها مِنَ الشّرك. 

قوله:(الّتي تعد ثلث القرآن) أي: تساويه؛ وذلك لأنّ مَعانيَ القرآن 
ثلاثة أنواع: وید وقصص» وأحكام. 

وهَذو السُورة فيها صفة الرّحمنء فهي في التوصييل وده قفارت 
مدل ثلث القزاق والذئيل عدن أن من الور نخان فلك القرآن ا 
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وا ووو و وو هه ووو ووو ووو ووو مو ووو وو وو ودود ووو و عرو وو ووو و و ودين ودويون موه دوو وده 


(۱) سه ضاير 


البخاري em‏ عن أن رجلا شيع رجلا 
يقرأ طقل هُوَ الله أحد4 يُردّدهاء فلما أصبحَ جاءً إلى الي ل فذكر لَه 
ذلك وكأن الرجل يتقالّهاء فقال اللي إ: «والذي تفسي بيد إنها لتعدل 
ثلث القرآن» قال الإمام ابن الق 0 : والأحاديث بكونها تعددلٌ ثلث القرآن 
تكادٌ تبلغ مَل التواتر 

(حيث يُقول) الله جل شأنهُ: لقُل4: أي: يا محمد وفي هذا ليل 
على أنّ القرآنٌ كلام الثمرء إذ لَوْ كان كلام محمد أو يرو لم يقل «فُل) 
لاه أحد» أي: واحِدٌ لا نظيرَ ولا وَزِيرَ ولا مَثِيلَ» ولا شريك لهُ. «الله 
الصّمّدُ» أي: اليد الذي كل في سودڊو وشرفه وعَظمَهه وفيه و جميع 
صيفات الكمال» والذي تَصْمُدُ إليه الخلائق وتقصِده في جَميع حاجاتهاء 
ومهمًاتها. 

الم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ4 أي: ليس لَهُ ولد ولا وَالِدّء وفيهٍ الرّدُ على 
النصارىء ومشركي العرب الذينَ نَسبُوا طم الولد. لولم يكن لَه كُقُواً 
أحَدُ» أي: ليس لهُ مُكافِئٌ ولا مُمائْلٌ ولا نظيرٌ. 

والشاهد من هذه السورة: 


٤‏ سليث يه ce‏ و : a‏ دوع ده 
أنها تضَمّنت وجَمَّعت بين النفى والإئباتي فقوله: #الله أحَذ #* الله 


(۱) في كتاب «فضائل القرآن» باب فضل طقل هُوَ الله' اح برقم .)٥۰۱۳(‏ 
(۲) «بدائع التفسير» لابن القيم (0/ 7748) طبعة دار ابن الجوزي. 


شرح العقيدة الواسطية 
۳۸ 


ههه وهو وو وو ووو ووو ووو ووه و عو عسوو و ووو ووه ووو ووه و ووو و و وو وو وو وو مم و لمعو ولد ود ولد ده 


الصّمَدُ» إثباث» وقوله: للم يَلِد وَلَمْ يُولّدْ # وَلْمْ يكن له كما أحخد4 نمي 
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۳۹ 
وما وَصَف به فة في أعظم آية في كِتَابو؛ حَيت يَقُولُ: «الله' لا 
لَه | لأ هُوَ الحي الْمَيُو ا ا ولا رم لعا ل را 
في الآْض ن ذا الذي بقع مده لأا يهلم ما تين ب بيهم وَمَا 
ee oo 26‏ 
السَّمَاوَات وَالْآرْض ولا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمًا -أئ: لا يُكرثه ولا يُتْقِلّه- وَهُوَ 
الْعَلِي الْعَظِيمٌ» [سورة البقرة: 754]» وَلِهذَا کان مَنْ قرأ هَذْهٍ الآ 
ل لم يَرَلْ عَلِيِ من الم حَافِظٌ» ولا يفره شَيِطانْ حتى يُصْبح. 


ية في 


الشرم: 

(وَمَا صف به فة في أعظم آيةٍ في كتابه) أي: وَدَخْلَ في الجُملَة 
الاش ارف الله“ به نَفْسَهُ الكريمة (في اس آَيَةِ)؛ والآية في اللّعْةَ: 
ا اا طا فين اف د رقا 
ا ويُسبّى هَذه الآية التي أوردها هُنا: آية ال لذكر الگرسي 
فيهًا. 

والدليلٌ عَلى أنّها أعظمٌ آيةٍ في القرآن ما ثبت في الحديث الصّحِيح 
الذي رَوَاهُ مسل ء عَن اي بن عب رَضي الله عَنهُ أن الي يك سال «أي 
آية في كتاب الله أَعْظم؟» قال: الله ورَسُولهُ أعلّمُ فردّدهًا مِرارأء ثم قال 


)١(‏ الفاصلة هى: أواخر الآيات فى كتاب الله بمنزلة قوافى الشعرء -جل كتاب الله 
عر وجل- واحدتها فاصلة. 
وانظر بحثا مفصلا حول الفاصلة في كتاب «الفاصلة فى القرآن» لمحمد الحسناوي. 
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وو وهو هوووووووهو ووووو ووو ووو و ووو وو ووو ووو ووو و و هوهو ووو و ووو ووم ور مويو ود د لعودي ونث يد ويه 


أبي: آية الكرسي» فقال النبي اة «ليهنك العلم أبا المُنذر»؛ وسَبِبُ كوننها 
أعظم آيةٍ لما اشتملت عليه مِنْ إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عمًا لا 
يلي به. 

فقول تعالى: «الله لا إِلَه إا هو آي لز وة نى إلا هو :وما 
سوا فا من أبطّل البَاطل. ال4 أي: الدائِم الباقي الذي لَه كمال 
الحَياة وَالذِي لا سَبيلَ للقناء إليه الوم أي: القائِمٌ بتقسه المُقِيمُ لري 
فهو غَنيّ عَنْ خلقِهه وخلقة 00 إليهء وقذ ورد أن «الْحَي الْعَيُومُ» 
الاسم الأعظم”' الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سّئِلَ به أعطى؛ لدلالة 
«الحي) على الصّفات الذاتِية وَدَلالَةِ لومي على الصّفات الفِعلية» 
فالصفات كلها ترجمٌ إلى هَذين الاسمَين الكريمين الحَظيمَّين» ولكمال 
قيوميټه. 

«لا تأحذة نة ولا َم السنة: الئعاس» وهو نُومْ خفيف ويكونُ في 
الین فقطء والنومٌ أقوى مِنَ السَنَةّء وهو أخو المّوتي ويّكون في القلب 
لله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الآرْضص» مُلكاً وخلقاً وعبيداًء فهو يَملك 


)١(‏ كما ورد في أبي داود )۱٤۹١(‏ والترمذي )۳٤۷۸(‏ وأحمد برقم (74157) عن 
أسماء بنت يزيد -رضي الله عنها- وحسن إسناده الألباني. 

(۲) قال ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله-: (وقال لي يوماً: لهذين 
الاسمين -وهما الحي القيوم- تأثيرٌ عظيم في حياة القلب). «تهذيب مدارج 
السالكين» (۱/ ۳۸۸). 
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»ا فق هوق هم ممعم ممم ووقو هدو ووو ووو ون عومو ووو و ووو ووو ووو ووه و ممم ءوده هم ددهم ممعوهو ووو يدوه 


العالّمَ اللوي والسفلي. طمن ذا الذي» أي: لا أحَدَ #يشفع عند 
الشتفاعة: مُشتقة مِنَّ الشفع» وهو ضر الوترء فكأن الشَافِعٌ َم سؤاله إلى 
سال غير فصيّرهُ شفعا بعد أن كان وترأء والشفاعة: سوال الخير للغير» 
بمعنى: أن يَسألَ المُؤْمِنٌ ربهُ أن يَفِرَ ذنوب وَجِرائِمَ بعض المُؤْمنِينَ» لكنها 
ملك لله سبحانه فلا تتكونٌ #إلاً بإذْنْه» أي: بأمروه وذلك لكبرياقِه 
وعَظميِهِ سُبحانةُ وتعالى؛ لا يستطيع أحدٌ أن يَتَقَدَمْ إليه بالشَفاءَة عِنِدَُ لأحد 
إلا بعد أن يأذنٌ. 

ليَعلَم ما بين أديهم وَمَا خَلْمَهُمْ4 أي: علمُهُ واطَلاعُهُ محيط بالأمُور 
المَاضية والمُستقبلة فلا يخفى عليه منها شيءٌ. ولا يُحِيِطُونَ بشيء من 
عِلْمِهِ إلا با شا أي العبادٌ لا يُعلمونَ شيعا مِنْ لم الله لاما علْمهُمْ 
الله إياه على ألسنة رَسلِهِ وبطرق وأسباب متنوّعة #وميع كُرسية سيه السَّمَاوَات 
وَالأرض* كرسيةُ سبحانةُ قيل: N‏ لتر اله 
موضع القدمين” '» وهو كرسي بلغ مِنْ عَظمَيِهِ وسعته آنه وَسِعَ السنّماوات 


)١(‏ عن ابن عباس قال: (الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره). 

أخرجه الحاكم (۲/ ۲۸۲) والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص الاء ۷۳ء ٤‏ ۷) 
وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص1١١-8١١)‏ وابن جرير في «تفسیره» (۳/ )٠١‏ 
والطبرانى فى «الكبير) )٠٤١٤(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ( ص٤ )۳٣‏ 
والخطيب في «تاریخه» (101-701/4) و«العظمة» رقم (117) طبعة دار 
العاصمة؛ وكتاب «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد (701) ت: القحطاني. 


وانظر: «مختصر العلو) للذهبي )١75(‏ وقال الألباني: وإسناده موقوف صحيح. 
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والأرض «ولاً يَؤُودُهُ حِنْظَّهُمَا4 'ي: لا يكره ولا يش عليه ولا يثقَلَّهُ 
حفظ العالم العلويّ والسُفلي» لكمال قدريِهِ وقويّه. 
وَهْرَ اللي أي: لَه العلرٌ المُطلقٌ علرٌ الذاتي. بكونِهٍ فوقَ جميع 
المَخِلُوقات على الْعَرْش اسْتَوَى4 [طه: 5]» وعلرٌ القدر فلهُ ك صفات 
الكمال ونعوت الجّلال» ر القهرء فهو القادرٌ على e‏ الجتض ف 
في كل شيء لا يمتنع علي ٿيءَ # لظي الذي لحي مات العَظمق 
ولهُ التعظيمٌ الكامل في قلوب أنبيائه ومّلايكته وعباده المُؤمنينَ» فحَقيق بآيةٍ 
تَحْتَوي على َو المَعاني أنْ نَكُونَ أعظمَ آيةٍ في القرآن, وأنْ تَحفَظ قارئها 
من الشرور والشياطين. 
اأ الله جمع فيها فيمًا وَصف وَسمّى به نَفسَةٌ بين النفي والإثباتيء فقذ 
تضمّدت إثبات صيفاته الكمال ونفي التقص عن اشم قفي قولو: «الله لا 
لَه إلا هو ني الإلهية عمًا سواه وإثباتها له. وفي قوله: «الْحي الْقَيُومْ» 
تبان الحياةٍ والقيوميّة له وفي قولِه: [لاً تأخذهُ ميئة ولا نومه نفي السّنة 
والنوم عنۀ» وفي قوله: لَه مَافِي السَّمَاوَات وَمّا فِي الآرض» إثبات 
ملكيّتهِ الكاملةٍ للعالَمَيّن اللوي والسُفلي» وفي قولِه و: من ذا الذي يقم 
عند ؛ إلا بإذنه تفي الشفاعة عِندهُ بير إذبه؛ لِكَمَال عَظَّمَتِهِ وغناءُ 


عن ا و وات ما بين يديهم وَمَا خَلْمَهُم4 إثباث كمال عليه 
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بكل د شّيء مَاضياً او مُستقبلاء وفي قوله و: ولا يُحِِطُون بشيء منْ عِلْمِهِ إلا 
بمًا شناء4 بيان حاجة الخلق إليه وإثباث ناه عنهم» وفي قوله: رة 
کسه م ناوا والأررضص إثات كرسي وإثبات كمال عظميسه وجلاليء 
وصغْرٌ المَخلوقات بالسبة إليه: وفي قولِه: ار 0 نفي 
لخر E‏ وهو الْعَلِي الْعَظِيم4 إثبات العلوّ 
والقظمة له سان 

وقول المُصئف رَحمة الله: (وَلِهذَا كان مَنْ قرا هذ الآية في لَيلَةٍ لم 
يَرَلْ عليه من الله حَافِظٌ ولا يفره شَيِطَانُ حتى يُصْبح) يشير إلى ما روا 
البخاري في «صَحيحه» ‏ عن أبي هُريرة رضي 7 عَنهُ وفيه: «إذا أويت 
إلى فراشيك فاقر آية الكُرسي «الله لا إل إلا ُو الْحي ايوم حتى 
تختم الآية» فإنك ل يرا عليك من للم حَافِظ ولا يَقَرئُك شَيْطَانُ حتى 
تَصْبح) الحديث. والشيطان: بطلق على كل متمردٍ عات مِن الجن والإنس» 
بن فط إذا بق ت لديو من رسيم اف أ مق عاط ا 


إذا اش وا 


)١(‏ في باب صفة إبليس وجنوده (7/ ١4‏ 4) معلقاء ووصله النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )24669 والإسماعيلي وغيرهماء انظر «فتح الباري» .)5١/8(‏ 
(۲) انظر «النهاية» لابن الأثير )٤۷٥(‏ بعناية رائد ابن أبى علفة 
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الآ 


۲ الجمج بين 
علؤه وقربه وأزلټته وأبدټته 
وقَولَهُ سبحاته: #هُوَ الأول وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَه بكلا 
8 شيء عَلِيم4 [سورة الحديد: .[Y‏ 


الشرم: 

قوله: ظِمُر الأول وَالآر الآيةء هذه الآية الكريمة قد فَّرها الثبئ 
ية في الحَديث الذي رواهُ مسل“ أنه ب قال: «اللهُم أنت الأول فليس 
قبلّك شي وأنت الآخرٌ فليس بعدَكَ شَيءٌ وأنت الظاهرٌ فليس فوقك 
0-5 54 الباطِنْ فليس دونك شيء». 

فر ابي يكل هذو الأسماءً الأربعة بهذا التفسير المُختصر 

الواضيح.ء وفي هَذه الأسماء المباركةٍ إحاطتة سُبحائةُ ين كل وجي قفي 
اسمِهٍ الأول والآخر ا الزمانية وفي اسيه الظاهر والباطن إحاطتة 
المكانية. 


قال الإمام ابن القيم زنخمة أا ل(فهذة الأضماء الأريعة متقايلة: س 
لأزليته وأبديته سبحا واسمان لعلوّه وقربو فاوليتة مُبحانةُ سابقة ال 
ولي كل ما سیوا وآخريثُ حال ابتة بعد آخرية كل ما موا فأوليفٌة: 
سبق لكل شي وآخريتة: بقاؤهُ بعد كُلّ شيء» وظاهريتة: فوسل 


على كَل شيء. ومعنى الظهور يُقتضي الكل وظاهرٌ الثّيء: ما علا مِنهُ. 


(YI) قطعة من حديث رواه مسلم برقم‎ )١( 
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neeneccuaneennecoeunuuuuAuCCOCCCGCCGCSHEOSSnnnnGnnneannncennneacscanecnasnen 


وبطونة سِبّحَانة: إحاطتة بكل شىء بحيث یکون أقرب إليهِ مِنْ نفسيهِ» وهّذا 
قرب الإحاطة العامةِ)”". اه 

Es‏ وهو يكل د شيء عَلِيم 4أي: قد اخاط علج ركز فتن 
ادرو لاف اعرد ا 
ومن الظواهر والبواطن لا يُعزّبٌ عن عليه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 
السّماء. 

والشاهد من الآية الكريمة: 

إثبات هذو الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطنه بكلّ شيء زماناً 
ومكاناً واطلاعاً وتقديراً وتدبيراً تدس وَتَعَالى عُلُواكبيرً. 


.)٤١١( انظر «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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٦ 2‏ 
وقَولَهُ سبحاتة: #وتوكل عَلَى الْحَيّْ الذي لا يموت [سورة 
الفرقان: ممل1لء وقولةٌ: وهو الحكيم الْحْبيرُ» [سورة سبا: .]١‏ 


الشوح: 
وَتَوَكَُل عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتَ» ابد اي: فوّض أمورَكَ إليوء 
فالتو ك0 لغة: التفويض. يُقال: كلت أمري إلى فلان, فرق 
وشعناة شرعاً: اعتماد اليو على الله قي جلب ما رو 
والت وکل عل اه ارا e‏ زهو زاجبّ ا ا 
بالا سباب» 5 ی فده فا 
وحص صفة الحياة إشّارة إلى أنّ الحيّ هو الذي يوثق به ء في تحصيل 
الاح . ولا اة على الدوام إلا لله سُبحانة. 5 الأحياء المتقطفية 
حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاعَ من يت وکل عَليهم. 
وا من الآية الكريمة: ' أن فيها إنُبات اليا الكاملة لله سُبِحائَة 
وتقي الموتم عنهٌء ففيها 00 بين النفي والإثبات في صيفات اللهر تَعَالى. 
وَقولَه: وهو الحكييم» لَه معنيان”©: 


أحذهما: الم الكوني وأمره التتّرعي في الدُنيا 


(1) «النهج الأسمى» (400) و«تهذيب مدارج السالكين» (087) و«معالم التوحيده 
. لمروان القيسي (77) وانظر بحثاً لطيفاً في «بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي 
/٥(‏ 55 ). 

49 «النهج الأسمى» (TTA)‏ 
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© ها ها 6ه هه وه واو ون هو و هي وه واعاء .هه هه .وه هدج ووو وو وه مو ةو و مه موه مه هقمة ممم مامه ولو ووو وفوءوه 


وًالثاني: أنه المُحكم المتقن للأشياء مأخوذ ين الجكمة» وهي وضع 
الأشياء في مَواضيهاء فهو سُبحانة الحَاكِيُ بِينَ عبادو الذي لَه الوكمة في 
حرا ق كينا عن وله سرع لاما ا اتلد 
20 مِنّ الخبرة وَهِي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهِرهاء يُقَال: 
ي الشّيءَ إذا عَرفتةُ على حَقَيقَيَهِ. فهو سبحا ا أي: الذي أحاط 
ببواطن الأشياء وخفاياهاء كما أحاط بظواهرها. 


والشاهد من الاية: 


أن فيها إثبات ١‏ سمين من آسمائه سبحانه: الحكيمء الخمية وهما 
35 نان صيفت ن من صفاته. وهمًا: الجكمة» ا 


.)١75( «معالم التوحيد» للقيسي‎ )١( 
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> 
ıı 


؟ إخاطسة 
علمه بجميج مخلوقاته 


يلم ما يلج في الآرْض وما يَخْرْجَ مِنْهَا وَمَا يرل مِن المسّمَاء و 
يَعْرْج فيهًا) [سورة سبأ: لومي لب بت م 
وَيَعْلَمْ ما في ابر لخر وما سقط ين وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حب 
لمات الآرض ولا رطب ولا ابس إلا في كاب مُبين» 0 
الأنعام: 04]. ۰ ا 


الشوم: 
ليَعْلَمُ مَا َج في الآرض» آي: ما يدحل فيها من القطر والمُذور 
والكنوز والمّوتى وغير ذلك وما يَخْرْجٌ منها) أي: يِن الأرض من 
الثبات و والمعاون وغير ذلك وما يُنزل مين ٣‏ السمًا ف أي: ن ¿ المطر 
والملائكة وغير ذلك وما ب يعرج م فيهًا» أي: : يصعَدٌ في السّماء من ملائكة 
وأعمال وَغيرٍ ذلك. 
والشاهِدٌ من الآية الكريمة: أن فيهًا إثبات لم الله سُبحاتةُ المُحيط 
E 0‏ أي: عند الله وحَّدهٌ خزائنٌ الغيبء أو 
ما يتوصّلُ به إلى لمي الا يَْلَمُّهَا إل هر فمن ادُعى علمّ شيء منها فقذ 
قر وقد ورد تسر مفاح اليب في الحديث الذي روا ابن عُمرٌ كما في 
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11 11 1 ا 11 ااال نا 


ا أن التي بيا قال: «مفاد تح الغيبٍ خمس لا يَعلمهِن 
إلا اش ثم قرأ هذ الآية: إن الله عندهُ عِلّمْ السَاعة ورل الْغَيِث وَيَعْلّمْ 
ا اوغا ونا ندري ن ثاذا کشت عتا ونا تارى تن اي اا 


#وَيَعْلَمُ ما في الْبر4 أي: اليابس اتون والقٍفار من السُكان والتبات 
والدٌوابٌ وغير ذلك #وَالْبَحْرٍ4 أي: يعلمٌ ما فيه مِنَ الحّيوانات والجَواهِر 
ونحو ذلك وَمَا سقط من ورد أف مِن أشجار کک ذلك 
رلا يَعْلَمُهَا4 أي : يَعلمُها ويَعلمُ زمان وها ومَكائك ولا حَبَّةٍ 
ظُلُمَات ي الآرْض» أي: ولا تكونُ حبة في الأَمْكِنةٍ e‏ 
الأْضء ولل رَطْبٍ وَلَأَيَابسِ» من جّميع المَوجوداتي عمومٌ بعد 
خصوص إلا في كناب مُبينٍ» آي: لا يَخْصل شيءٌ من ذلك إلا وَهُوَّ 
مكتوب في الوح المحفوظ. 

وجه الشَاهد مِنَّ الآية: أن فيها إثبات أنه لا يعلم العَيب إلا الله وأنّ 
عِلمَهُ مُحيط بكلّ شَيء وفيها إثبات القدر والكِتابة في الوح المحفوظ. 
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I 


ل ن 
«ومَا تَحْمِلُ مِنْ أنّى ولا نَممَعْ إلا بيلْيه» [سورة فاطر: .]١١‏ 
للتَملَمُوا أن الله عَلَى کل شيء دير وان الله فَدْ أحَاط كل شيء 
عِلْماً» [سورة الطلاق: ؟١].‏ وقُولُهُ: إن الله رالراق ذُو الْقُوَةَ 
الْمَتِينُ» [سورة الذاريات: 08]. 1 


الشوم: 

«وَمًا تَحْمِلَ ا أي: لا کون حَملٌ ولا 
وضع إلا واللّه عَالمٌ به فلا يُخرجَ شيءَ عن علمه وتدبيرو» فيعلمُ مُبحانة 
في أي بوم تحمل الأنثى. وفي آي يوم تضعء ونوعَ حملها هل ُو ذكرٌ أو 
أنثى . 

للتَعلَمُوأ أن الله على كل شيء قير اللامٌ متعلقة بقوله تعالى: 
«#خلق سَبِحَ سَمَاوَات وَمِنَ الآرْض مهن أي فل ذلك لتعلّموا كمال 
دري وان الله قذ أحاط ِكل شيء عِلْماً» أي: ولتعلمُوا إحاطّة عليه 
بالأشياء. فلا يُخرجٌ عن عِلمهِ شيءٌ ٠‏ مِنهًا كائناً ما كان و#عِلْماً» منصوب 
على ا عَلى المَصّدريّة”"؛ لأن أحاط بمعنى عَلِمَ. 

الشاهد من الايتين: 

أن فيهما إثبات علم الله المُحيطٍ بكلٌ شّيء؛ وإثبات فُدريَه على كَل 


(۱) وهو محول عن فاعل والتقدير (أحاط علمه كل شيء). 
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وقوله ال إن الله هو الرَرَاق # آي: لا رازق غير الذي ررق 
ملو قاد وتوم بها يُصلِحهم» فهو كثيرٌ الرزق واسِعةٌ فلا تعبدوا غير 
ذو الْقَوَة 4 أي: صاجب القوةٍ التَامةِ ة الذي لا يَعتربِهٍ ضَعف #الْمَتِيِن 4 
أي : لباغ في القوة والقدرة نهايتهماء فلا يَلحقهُ في أفعالو مثقة و ا 
ولا تعن والمتانة مُعناها الشدة والقرة. 

الشاهد من الآية الكريمة: 

أنّ فيها إثبات اسمه الرزاقء وَوَصفَهٌ بالقوة التامّةٍ التي لا يُعتريها 
ضَّعفٌّ ولا تعب سبحانة وتعالى» وفيها الاسيدلال على وُجوب عبادتِه 
ود شر 
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ن ڇ تببست 
5 اٹیسات 
السّمح والبصر لله سبحانة 
وقَولَهُ: ليس كمه شيء وَمْرَ السّمِيع الْبَصِيرُ» [سورة الشورى: 
۱ وقوله: إن الله نِعِمًا يَعِظّكُمْ به إن الله كان سميعاً بَصبيرً» [سورة 
النساء: 0۸[. 


الشرم: 

لس كمه شي اول الآية قول تعالى: فَاطِرٌ السُماوًات 
والآرْض جعَل لَكم من أنشيكم اواج وَمِنَ الآنْعَام أزواجاً». 

قال الإمام ابن كثير في «تفسیره»: ت كخالق الأزو اج كلها 
شيء؛ لأنهُ الفردٌ الصّمدٌ الذي لا نَظيرَ له 

لوَهُوَ السّمِيمُ» الذي يسمع جَميعٌ الأصوات ظَالْبَصِيرُ» الذي يَرى 
كل ٿيءَ ولا يَحْفَى عَليهِ شّيءٌ في الأرْض وَلا في السّماء. 

قال الإمامٌ الوكائ في «تفسيرهة”": وم فم حلم الاي الكريمة حو 
فهمها وتدبّرّها حق تدبرها من بها عند اختلافي | له لمختلفينَ في الصّفات 
على خاد يفا وافيضة و وداد تضيرة إذا كال تع وله ور 

السّمِيع الْبَصِيرٌ». فان هَذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشْتَملَ على 

برد اليقين وشيفاء الصدور وانإلاج القلوب فَاقَدٌرْ يا طالب الحق قَدْرَ هذه 


.):57"/ه()١(‎ 
.(0*¥ /€) (۲) 
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افاج و قو و و و عع موه ووو نيمود مووي ووو ووو و ودود دوع له رمد مم هم مهرم ومعم مومع ويم مور ووو وودوةو. وو 


الحّجَةٍ النْيّرةِ والبرهان القوي» فإنك تَحطْمُ بها كثيراً مِنَ البدع» وتهشم بها 
رُؤوساً مِنّ الفمَلال وتَرْغِمُ بها نوف طُوائِفَ مِنّ المُتَكلمينٌ» ولا سيما إذا 
ضَّممت إليه قول الله تعالى: ولا يُحِطُونُ به عِلْماً4. اه. 

وقولة: إن الله نِعِمًا» قبِلَهُ قولهُ: إن الله ET‏ 
إلى اهلها وذ حَكَكمْ بن الاس أن تَحَكُمُو بالْعَئل4 (نهم) من الفا 
المّدح» و(ما) قيل: نكرة مَوصوفة كانه قيل نِعْمَ م شيئا يَِلّكم بهء وقيل: 
(ما) 00100 أي: نعم الشيء الذي يَعظكم 0 «يَعِظك » 0 
يامُركم به منْ أداء الأمانات والحُكم بين اشاس بالعدل» وقوثة: إن الله 
کان متميعاً بَصيراً» أئ: أنه سبحانةٌ سَمِيعٌ لما 7 لرن نس بها لون 

الشاهد من الآيتين الكريمتين: 

أن فيهما إثبات المع والبصر مء وفي الآيةٍ الأولى تفي مُمائلة 
المخلوقات» ففي ذلك الجّمعٌ فيما وَصف وسَّمّى به نفِسّةُ بين النفي 
والزثبات. 


x‏ ع 


.)۳۹۱( انظر «مغني اللبيب» لابن هشام‎ )١( 


شرع العفيسدة العواسطيسهة 


آنا 


6 إحات 
الحشينة والإراذة لله سبحانة 
وقوله: وولا إِذ دَخَلت جك قلت ما شَاء الله” لقو إلا 
باله » [سورة الكهف: 9" ولو شاءَ الله ما اقْتَتَلُوأ وَلَكِنّ الله يَفْعَلَ 
مَا بريذ) [سورة البقرة: 0 1]. وقُولَهُ: «أجلت لكم ب بَهِيمَةُ الآنْعَام إلا 
ما يعلى عَلَيِكُمْ َير مُحِلّي الصَيِدٍ وام حرم إن الله يكم ما يُرِيدُ» 


[سورة المائدة: ١‏ ]. 


الشوم: 

قوله: «ولزلا إِذْ حلت جنك أي: هلا إِذْ دَخْلتَ بُستائتك ظقُلْتَ ما 
شاءَ الله لآ قو :إلا باش .> أئ: إِنْ شَاءً أبقاهاء وإ شاءً أفئَاها؛ اعَيَرافاً 
اوو ف ا ا 
فق : ما شَاءً الله“ لا فة إلا بالله. 

وقولهُ: ولو شاءَ الله مَا الوا وَلَكِنٌ الله يَفَعَلَُ ما يُرِيدُ» آي: لَوْ شاءً 
سبحانةٌ عدم اقيتالهم لم يقتتلوا؛ لأنه ایق ا لا راد 
لحكمه» ولا مُبِدّلَ لقضائه. 

وقولة تعالى: «أجِلت لكم» أي: ايحت والخطاب للمُؤمنين» 
لبَهِيمَةُ الآنْعَام» أئ: الإبلٌ والبقرٌ والخَّمُ إلا مَا لى 3 استثناءٌ 
ين طبَهِيمةٌ الآنْعام» والمرادٌ به المَذكورٌ في قوله: حرم حُرمَت عَلَيَكُمْ 


.)5١5 /5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


E 
= 00 


ewneeuncdtcoenuneannuannannnanenanceccenanAanQdConcececeBcOonnenbbecsecnvneesnuncrnene 


الْمَيْنَةَ الآية [المائدة: ۳]ء التى بعَدمًا بقليل. 

وقولة: #غَيْرَ ملي الصّيْدٍ وأنتم حرم اسيثناء آخرٌ مِن بَهيمة الأنعام. 

والمَعى: أُحِلّتْ لكمُ بُهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وَحشِيأًء فإنة 
صيدٌ لا يحل لكم في حال الإخرام» فقوله: #وأنتم حرم في محل نصبم 
ECR CUO E‏ 
الله يَحْكُمُ ما يُريد4 مِنَ التحليل والتحريم» لا اعيَّراض عَليهِ. 

الشاهد من الايات: 

أن فيهًا إثبات المَشيئة والقرة وَالحُكم والإرادةه صيفات لله تعالى عَلى 
ما يَلِيقٌ بِجَلالِهِ. 


)١(‏ أي الجملة الاسمية و(الواو) واو الحال. 


شرح العقيدة الواسطية 


إلا 


كم 

وقَولَّهُ: فمن يرد الله أن یهډیه شرح صدره لالام وَمَن يُرِذ أن 
شل جل صدره مكف یا کان ا ْ يَصّعّدُ فِي | : لسَّمَّاء » [نجوزة 
الأنعام: .]٠١١‏ 


الشوم: 
فمن يرد الله أن يَهْدِيَةُ4 أي: مَنْ شاءً الله مسُبحائَة أن يُوفْمَهُ يَجْمَل 
ََهُ قابلاً للخير. و(من): اسم ترط جازم ورو مجووة عدن ال ا 
الشر 0 (بش صَدرَهُ للإملام» مَجْرومْ بجواب التشرط. والششرح: 
الشف واصلة التوميعة» وشرحت الأمرّ: بيه ووضّحتَةُ. والمَعنى: يوسع 
الله ' صدرَه للحَقّ الذي هو الإسلامٌ حتى يَبلهُ بصدر متش رح اومن يرد 
أن يُضْيلّةُ4 آئ: وم شا یسات أن يصوقة عر قبول الحو يج صَدرَهُ 
ضيقاً» ائ: لا ينع لقبول الحَقاء حرجا أي: شديد الضييق فلا يُبقى 
ا #كانما س يعد في السسّمَاء e‏ ا 
يتصعد أي: عا ير را 
لمعد إلى الشاب شی الك في ثقل الإيمان عَليهِ بمنَ يتكلّفُ ما لا 
يُطيقة كصُعود السماء. 


أ فِيهًا إثبات الإرادةٍ لل سبحانهء وأنها شامِلة للهداية والإضلالء أي: 


)۱( وحرك آخره بالكسر لالتقاء الساكنين. 
زفق نوع التشبيه تمثيلي. 


شرح العقيدة الواحسطية 


يُرِيدُ الهداية ويُرِيدُ الإضْلالَ كونا وقدرا إحكمة بالغةٍ. 

PENSE‏ نوعان: 

النوع الأَوّل: إرادة كونية قدريّة هَل مُرادفَةَ للمَشيغةء ومن أُمْيِلتِهًا: 

قول تََالى: «وإذا أرَذتا أن نهلك قرب أمَرنَا مُرقِيهَا سمو موا فيهًا» 
[الإسراء: 17]» وقول تَعالى: ذا أراة الله بَقَوْمٍ مسُوءًا فلا مر رد لَهُ» 
[الرعد: ۱ ومن يرذ أن به يُضِله يَجْعَلُ صَدرَهُ ضيّقاً حَرجاً». 

انوع الثاني: إرادة دينب شرعيةء ومن أمثْلتِها قوله تَعَالى: «والله يريد 
أن يعوب عَلَيكُمْ» [النْسّاء: ۲۷]ء وقولَهُ: لما يريد الله ليجل عَلَيِكُم من 
7 وَلَكِن يُريذ لِيُطَهْرَكُمْ4 [المائدة: »]١‏ وقول تعَالى: 9إِنْمَا بُرید الله 
ليذه هِب عنکم الرّجْس أهل الْبيْت4 [الأحزاب: .]٣۳‏ 

الفرق بين الإرادتين 

23 الآزاة: الكوكة قل ا ال فاا رف لديا ول ترضاهاء 
ر القترعية لكيه أنه ها ور اها فاه وة ال كرتا ولا 
DET‏ 

اة الكوكة مقضوةة لخر كغك ر وما الور 
مس بت فلك العافت وار راتفا و دوت من ات 


.)١١١-٠١۷ /۸( و«مجموع الفتاوى»‎ )٠٠١( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


شرح العقيدة الحواسطيه 


والإرادة الشترعية مقصودة لذاتهاء فاه أرادٌ الطاعة كوناً وشّرعاً وأحبّها 
ورضيها. 

الإزافة الكريية ل تامع وفرعي والارادة الخسرعية لآ با 
وُقوعها فقذ تقع وقذ لا تقع. 

تنيبة: : تجتمع الإرادتان الككونيةٌ والشّرعِية في حَق حى المُخْلص المُطيعء 
وتنفردٌ الإرادة الكونيّة في حَقّ العقاصي. 

ا ن لم ثبت الإرادتين ويغرق بيتهما فقاذ ضل؛ كالجَبريةٍ 
والقدوة . فالجيرية: أتيثوا الإرادة الكو نة قبط والعدرية اتو الإرادة 
الشرعية فقطء وأهل السنة: أثبتو وا الإرادتين وفرقوا بينهُما. 


)١(‏ انظر تعريف هذه الفرق (ص58١)‏ من هذا الكتاب. 


شرع العقيسدة الواسطية 


NN 
م‎ 


5 فسات 
محبة الله ومودته لأوليانه على ما يليق بجلاله 


وقولة: «وَأحينوأ إن الله يجب ب الْمُحْسِنِينَ» [سورة البقرة: 
6 وأقسرطوا إن ال ُب ب الْمُقَسِطِينَ» [سورة الحجرات: ۹]ء 
فما استقام موأ لم فَاسْتَقِيمُوأ لهم إن الله بب به الْمَتقِين» [سورة 
التوبة: ۷ إن الله ُب التوابين وَيُحِب المتطهّرين) [سورة 00 
)2 وقولة: لفقل إن إن كم تجبون الله بوني يُحيِكُم الله:» 
[سورة آل عمران: 1١‏ وقولُهُ: 9نَسَوْفَ يَأنِي الله ِقَومِ يُحهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ» [سورة المائدة: 04] وقَولَّه: لإ الله ُب لين يُقَاتِلُونَ 
د هنا كلهم ان سرس ق ا 
وهو الْعَفُورٌ الْوَدُودُ» [سورة البروج: .]١4‏ 


الشرم: 

لما ذكرٌ الشيخ -رَحِمةُ الله'- الآيات التي ندل على إببات المُشيئةٍ 
والإرادةٍ ذكرٌ الآيات التي تدل على إثبات المّحبةٍ لله مسُبحائةُ. وفي ذلك 
الرّدُ على من سَّوَّى بينَ المُشيئةٍ والمَحبةء وَقالَ: إنهما مُتلازمان» فكل ما 
شَاءً الله فق أحبّهُ. وقد قدَّمنا أن في ذلك تفصيلاء فق يشا اه مالا 
ةا کک الكافر وسائر المَعاصي» وقد يَّشاءُ ما يحب؛ كالإيمان وسائر 
الطّاعَات. ۰ ۰ ۰ 


وقولة تعالى: #وَأَحْينُواً» هذا أمرٌ من الل تعالى بالإخسان» وهو: 


شرح العقيددة الواسطية 


2 
الا 


هاه . و عو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو وو وو ووو و وم وهم و وول ع ول علوي ةد و دودو 


الإتيانُ بالعمل على اخسن أحوالِهِ وأكمّلهاء والإحسانُ هو أعلى مُقامات 
الطّاعة”" . لإ الله يُحِبْ الْمُحِْنِينَ4 هَذا تعليلٌ للأمر بالإحسان. فهو أمرٌ 
2 لأنه يُحبّه ويحبُ أهلَهُ فيكونٌ ذلك حافزاً على امتثال أت a‏ 
تعالى: #وأفسيطوأ) آم بالإقساطي وهو: العَدلٌ في المُعامَلاتٍ والأحكام 
مع القريب والبَعيد إن الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ» تَعليلٌ للأمر بالإقساط 
فهو مر ب لاله يب الْمفِْطِينَ» أي: العاولينَ» ومحبكُهُ سشبحاتة لهم 
تستلزمٌ أن يَجريهُمْ احسنّ الحجزاء. 

وَقولَهُ تعالى: فما امسْتَقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواأً لم4 اي: ما استقام كم 
ارون ان اله فلم يُنقْضوءٌ فاستّقِيمُوا على الوفاء لَّهِمْ فلا تقاتلوُم» 
3إ الله يب الْمْقِينَ» تعليل للأمر بالاسيقامة على العَهدء فهو أمر بها؛ 
لها مر اعمال الْمُتّقينَ الذين يحبهم الله وفيه إشارة إلى أن الوّفاءَ بالعّهد 
والاستقامة عليه من أعمال المُتّقِينَ والتتقوى”": هي التَحردُ بطاعَة الله عن 
واب ورا لا 


بالك من اووس لذ الشجوع. رو ا د هذا 
تَفسيرُها فى حر العبد» وأما فى حقٌٍ الله فالتوابٌ من أسماء الله تعالىء 


)١(‏ انظر «معارج القبول» )١١59(‏ دار ابن الجوزي. 
(۲) للاستزادة» انظر «جامع العلوم والحكم» )411/١(‏ تحقيق تحقيق طارق عوض الله. 


شرح العقيدة الواسطية 


قال ابن القيم": العَبدُ توا والله واب فتوبة العَبل رُجوعة إلى سيد 
وتوبة الله تُوعان: إِذنٌ وتوفيق» وقول واعتدادٌ. وجب الْمُتَطَمْرِيِنَ»# 
الْمُتطْمْرِينَ4: جمع مُتطهرء اسم فاعل من الطَهارَق وهي النامةٌ والنّظافة 
عن الأقذار عبس کات او 5 الا الك ية عبار من افر 
سبحانَة عَنْ مَحبيِ لهذين الصنقين منْ عبادو التوابينَ والمُتطْهرين. 
وقوه تتالى: قل[ إن كم ون الله بوني يبتكم ا4 
سب نزول هذه الآيةٍ الكريمةٍ كما ذكرَه ابسن شير" وغيرُهُ: أن قوماً 
عَمُوا ألهم : يحبون الله فابتلاهُم الله أي: اخترهُم» بهذو الآبة هي حاكمة 
على كل من اذدّعى محبة الله وليس هو على الطريقة المُحمديّةِ باه كاذِبٌ 
في دعواةُ. وقولة: #يُحْببِكُمُ الله أي: يحصل لَكمْ فوق ما طَبْتّمٌ من 
مَحبَِكُمْ ايه وهو مَحبتَهُ إياكم» وهو أعظُمْ من الأول. 

وقول تَعالى: «فَسَوف يَأتِي اله بقوع حم وَيحِبُونَه» هَذا جواب 
الشتّرط في قوله: #مَن يَرْنَدَ منكم عن دينه)» يقول تعالى مُخبراً عن قدرتِهِ 
العظيمة أنه من تولى عَنْ نصرة دينه وام شيعيو أنه بل به مَنْ هو 


ع 


م م 


خير منه. وهم قوم مُنصفُونَ بصقات, عظيمةٍ من أَعظيها: أن الله يحبهم 
وهم يُحبونةُ والمرادٌ ب بهم: أبو بكر الصّديقٌ وجيشهُ من الصّحابةٍ والتابعينَ 


)١(‏ «مدارج السالكين» )717/١(‏ وانظر «التنبيهات السنية؛ (ص۷۲). 
(۲) «تفسير ابن كثيرة (۲/ ۲۹). 


شرح العقيدة المواسطية 


هه هوهو ووو وووووو ووو ووو نيوو و ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو و وو ووو و ووو و وم وول ووو وود وه 


ل برا ص ترام 


رَضيّ الله عَنْهُمْ الذينَ قائّلوا آهل الرَدّق ثم كل مَنْ جَاءً بَعدَهُمِ من 
المُاتِلينَ للمُرتدينَ إلى يوم القِيامَةٍ. 

وقول تعَالى: 8إ الله ُب الْذين يُقَاتَلُونَ فِي سَّبيله) إخبارٌ منه 
تو كاله يشان عدا أن السفة ووله المكقة «الدية يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِه * 
أي: يجاهِدونَ بأموالهم وأنفسيهم لإغلاء كلمة الله «صفا»* أي: عدن 
أنفسّم عند لقتال ولا يُزولون عن أماينهم «كَانهُم بيان مُرْصُوصْ» قَدْ 
رص بعضُه ببعض» وألزق بعضةٌ ببعض فليس ذ فيه فرجة ولا خلل. وقول 
وهو الْعَفُورُ» أئ: كثير المغفرةء والغفرٌ: السّترُ فهو سُبحانة يغْفِرٌ لمن 
تاب إليه» أي: يستر ذنويّه ويَتجاوَرُ عنْ ختطاياه الْوَدُودُ» من الود وهو 
خالِص الحُب» فهو سبحانه (وَدودٌ) بمُعنى: أنه ثحب آهل طاعته» وفي ذكر 
هذين الاسمين الكريمّين مُقترنين سر لطيف» وهُو: أنه ثحب عبدَهُ بعد 
المُغفرق فيغْفِرٌ له ويُحبّه بِعَدَ ذلك. 

الشاهد من هذه الآيات الكريمة: 

أن فيها إثبات المَحبة والمَودة للم خان اة انعد وود عيفر 
00 والأعغْمال والأخلاق» فَهو يُحبُ بعض الأشياء دون بعض على 

0 ویب الق‎ E E N 

المُّقِينَ ويحبٌ المُتَبِعيِنَ لرسوله إل ويحب المُجَاهِدِينَ في سَبِيلِه 
ويحبٌ التّوابينَ والمُتطهرين. 


شرح العقيدة الواسطية 


وفيها إثبات المحبَةٍ مِنَ الجانبين» جاب العَبدٍ وجانب الرّب بهم 
وَيُحِبُونَة4. إن كنم تبون الله بوني يُحْببَكُمْ الله ففي ذلك الرّةُ 
على من تفى المَحبة من الجّانبين: كالجهمية والمُعتزلة فقالوا: لا يب 
ولا يحب" وأوّلُوا مَحبة العباد له بمعنى محبتهم عِبادته وطّاعته. وميه 
للعِبادٍ بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحوٌ ذلك. وهّذا تأويلٌ باطِل؛ لأنّ 
مودّته ومحيّتة سبحانة وتَعَالى لعباده على حَقيقتّهماء كما يلين بجلاله. 
كسائر صفاتِهِ ليسّتا كمودَةٍ ومحَبّةِ المخلوق. 


.)۷١( انظر «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للرشيد‎ )١( 
انظر التعريف بهذه الفرق (ص58١) وما بعدها من هذا الكتاب و«امعارج القبول»‎ 0 
.)ة1١1/1(‎ 
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۷ یسات 
اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى 

وقَولَهُ: «بسلم الله الرّخْمن الرَّحِيمٍ»» لرا وَسِعْت كل شيء 
رَحْمَةَ وَعِلْماً» [سورة غافر: 5 ركان بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً»* [سورة 
الأحزاب: ١٤]ء‏ وَرَحْمَتِي وَمِيِعَتْ “i‏ شيْء* [سورة الأعراف: 
١‏ كب رَبك على مه الرحْمّة4 [سورة الأنعام: 4 0]: وَهُوَ 
الْعَفُورُ الرَحِيم» [سورة يونس: »]١٠١7‏ #قالله حَيْرّ حَافِظاً وَهُوَّ أَرْحَم 
الرَاحِمِينَ* [سورة يوسف: 55]. 


الشرم: 

وقول: و ن الي » قد تفسيزها في اول الكججتابيه 
ومُناسّبة ذكرها م هُنا: أنّ فيها إثبات الرّحمة لله TT‏ 
في الآيات ا يعذهاء قَالَ الإمام ابن القيم'' : #الرّخمن چ دال على 
الع لقا ب سبحا وبيب دل على تمه اسوم قم قا 
تَعَالى: وکان بالْمُؤْينِينَ رحا ولم يَجئ قط: رحمن بهم وكان الأول 
للوصفبوء والثّاني للفعل» الأول دال على أن الرّحمة وصفة. والثاني دال 
على أنه يرحم خلقةٌ بِرَحمَيِهِ. اه. 

قوله: «ربنًا وَسِعْت كَل شيء رّحْمَةَ وَعِلْماً» هذا حكاية عن المَلايكةٍ 
الذي تبكرو ال و عرلة ا ترون للقي ار يقولون : 


.)۲٤/۱( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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ربا وَسِعْت كل شيء رَّحْمّة وَعِلْماً» أي: وسحَت رَحمتك وعِلمُك كَل 
شيءَ ف *#رَحْمَة وَعِلْماً4 مُنصوبان على التمييز المحوّل عن الفاعل» وفي 
ذلك دليلٌ على سَعَةٍ رَحمةٍ الم وشمولهاء فما مِنْ مُسْلِمٍ ولا كافر إلا وقد 
َالََهُ رحمة الله في الدُنياء وأما في الآخرةٍ فخت ص بالمُؤْمنينَ 

وقولهُ: وان بِالْمُؤْمِنِينَ رخا ها ا ا ا ا 
رجت بالكؤينين يرحمُهم في الذنيا والآخيرة» أمًا في الدنيا فإنُ هَداهُمٌ إلى 
الحق الذي جَهِلَهُ غيرُهم. وبصّرهم الطريق الذي فل عَنهُ غيرهم» وأمًا 
رَحمنّه بهم في الآخرة فامنَهّم مِنَ الفَرْع الأكبر ويُدخِلُّهُم الجَنْفَ وقولة: 
«كتب ربكم عَلَى نيه الرّحمَة4 أي: أوجَبها على تفي الكريمة تفضلا 
من وإخساناء وَهَذِهِ الكتابة كونيةٌ قدرية لم يوجيّها عَلِيهِ أحدٌ. 

وق « وهو الور الرجيم# يُخبرٌ سبحا عن تفسيه أله مُتَصِف 
بالمغفرة والرّحمةٍ لمَنْ تاب إليه وتوكل م عَليه» ولو مِنْ آي دنس كان 
كالشّرك فإنة يَتوبُ عليه ويغفر لَه ويرحَمة. 

وقول تَعَالى: فا خَيْرٌ حَافِظاً» هَذا مِمّا حَكاهٌ الله تعالى عن تبيه 
يُعقوب عليه السّلامُ جر NE N E‏ 
بحفظه» فقالَ لَهم: إِنّ حفظ الله سُبحائه له خيرٌ من فظكم. وهذا تفويض 
من يعوب إلى الله في حفظ ابنه. ومن أسمائه تَعَالى الحَفيظ: الذي يُحفظ 
عِبادَهُ بحفظِه العام ن الهلا والب وتحفطا عل اغمالهدم ويحفظ 


شرح الحقيدة السواسطيه 


وه هو ووو هه و ووو وهو ووو وو ووو وو وو ووو وو و ووه ووه وقوه عو وق ةوقو ون و وق ووه همه وو وه واه و .نوع يمه وده 


عبادهُ المُؤمنِينَ بحفظِه الخاص عمًا يفسد إيمانهم وعمًا يُضْرهم في دينهم 
ودنياهم. 

الشاهد من الآيات الكريمة: 

أن فيها وَصف الله سُبحانةٌ وتعَالى بالرّحمةٍ والمّغفرة على ما يلي 
بجلاله كسائر صفاتِهه وفيها الرّدُ على الجَهمية والمُعتزلة ونحوهم ممّنْ 
ينون عن اشم تضاف اة وا فار عن اه ع 

قالوا: لأ المَخلوق يُوصّفُ بالرّحمة» وتاوّلوا هذو الآيات على 
المجازء وهذا باطل؛ لأ اله سبحانة ابت لنفيه هذه الصّفَّة ورحمتة 
سبحانة ليست كرحمّة المَخلوق حتى يُلزم التشبيةُ كما يَرْعُمُونء فان الله 
تعالى: اليس كيه شي وَهْرَ السْمِيع الْبَصِير»» والاتفاق في الاسم لا 
يُقتضي الاتفاق في المُسمَّىء فللخالق صفات تليق به وتختصُ به 
وللمُخلوق صيفاث تليق به وتَختصُ بو. واه“ أعلّم. 
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57 
۸ ذكر رضا الله وفضبه وسخطه 
وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك 

وقَولَهُ: رضي الله عَنِهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ» [سورة المائدة: .]١19‏ 

وقولة: اومن يقتل مُؤْمنا متَعَمداً فَجَرَاوَهُ جَهنم خالِداً فيا عضبب الله" 

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ» [سورة النّساء: 1۹۳ وقُولَهُ: ذلك بأنهُم ابوا ما حط 

الله وَكَرِهُوأ رَضْوَانَةُ4 [سورة محمد: 18]. وقَولة: لقَلَما آسَقُونا 

انتقَمْنَا مِنهُمٌ4 [سورة الزخرف: 00] وقَولَهُ: طإولَكين كَرة الله انبعائَهُم 

فتبَطَهُم» [سورة التوبة: 47]» وَقَولَهُ: كر مقا عند الله أن تَقُونُوأ ما 
لا تَفْعَلُونَ» [سورة الصف: ۳]. 


الأشرم: 

قول: رضي الله“ عَنْهُمْ وَرَضوا عنه) آي: رضي عَنهُم بما عَملوه من 
الطاعات الخالصة له ورّضوا عنهٌ بما جازاهُم به من النعيم» والرّضا منة 
سبحانه هو أرفعٌ درجات النعيم» قال تعالى: وَرضْوَانٌ من الله أكبَرُ)» 
[التوبة: ۲ ورضاهُم عنهُ هو رضا كل منهُمْ بمنزلقِه حتى يظنٌ أنه لم 
يُوْتَ أحدٌ خيراً مما أوتي. 

وقولةُ: ومن يتل مُؤْمِناً متَعَمّداً» احترَزٌ بقوله: «مُؤْناً# عن قتل 
الكافِر وبقوله: متَعَمّداً» عن قتل الخطإء والمتعمّد: مو اللي فووا من 
يعلَمُهُ آدمياً معصوماً قله بما يَغلبُ على اَن موه بو. وقولة: 
طفَجَرَاوْهُ4 أي: عقابّه في الآخرة جهنم طبقة من طَبقات الثار «خالِداً 
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ههه ععقه .عوقوو وو وو وو ووو ووو وه عه سمووف هنوع ومنو ومو وه وو وه قفوو و وه و ناواو و و وهاه ما ماه وف وقد ويه 


فيهًا» أي: مُقيماً في جَهِنْمَ والخلودٌ: قوالبكت الطويال + غ آل" 
عَلَيْهِ» مَعطوفٌ على مُقدر دل عليه السَّياقٌ» أيْ: جعل جَزَاءَهُ جهنم 
وغضيب عليه #وَلَعتهُ» أي: EL‏ واللعنٌ: هو الطَّردٌ والابعاد 
عن رَحمةٍ اللمر. 

وقولة: ذلك بِأنْهُئ4 اي: ما ذكرّ في الآية قبلّها مِن شِيدَةٍ توفي 
المتلائكةٍ للكفار من أجل أنهم «اتَبْعُوا ما أمنخط الله» من الانْهماك في 
المَعاصي والشهوات المُحرّمة «وكّرمُوأ رضوانة) أي: كرهوا ما يُرضيه 
من الإيمان والأعمّال الصالحة وقولة: لقْلَمًا ءاسَمونا أي: اغضتبونا 
لانيَقَمْنًا 3 مه4 أي: عَاقبناهم» والانتقام هُوَ أشد العقوبةٍ. 

وقولة: وکن كرة الله” انبعَاتّهُم » أي: أبغض الله" خروجَهُم مَعكم 
للغزو بهم آي: سهم عَنٍ الخروج م مَعك» وخذلهم قَضاءً وقدراء 
وإن كان قَدْ أمَرَهم بالغزو شرعأًء وأقدرهّم عليه حِسّاء لكنةٌ لم يُعِنهم عَليه؛ 
لحكمة يعلمُهاء وقد ينها في الآيةِ التي بَعدَها في قولِه: لو حرَجُوا فيكم 
ما زادُوكُم إلا خالا الآية. 

وقولة: «كبْر 557 أي: 7 ذلك في المّقتٍِ وهو البُغض. ومّقتا 
مُنصوبٌ على التمييز أن تَقُونُوا ما لا تَفْعَُون» أي: تَعِدُوا من أنضيكم 
خيراً ثم لا تهُوا ہما وَعَدثُم. 02 الجُؤْمِنِينَ 
قبل أن يُفرَض الجهادُ يقولون: وَددنا لو أن الله أخبرنا باحب الأعمال 
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فنَعْمَلٌ به فأخبّرَ الله نبيّهِ َة أنَ أحبّ الأعمال إيمانٌ بال لا شك فيي 
وخاد اهل حص الین عاو ايعان نا بوه فلما نَرْلَ الجهادٌ 
كرة ذلك أناسٌ مِنَ المؤمنِينَ وشق عليهمْ ام فقا اله: «يا أيهَا اين 
آمنُوأ ِم تَقُولُونَ ما لا تَفَعَلُونَ4”". 

الشاهد م الآيات: 

أذ فيها وَصف اللهر بالعقضب والرّضا واللَّعن والانتِقَام والكراهية 
والأسف والمّقسيء وهَذو كلها مِنْ صيفات الأفعال التي ايا دا وعلا 
متى شاءء إذا شاءَء كيف يشاءً. وأهل اليه بشبتون ذلك له كما أثبتة لنفسيه 
على ما ليق بجلالِه. 


.)75١1 /5( «تفسير ابن كثيرا‎ )١( 
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٩4‏ ذكر مجيء الله سبحاده 
لفصل القضاء بين عباده علس ما يلوق يجلاله 


وقولة: «هَل يَنظَرُونْ إل أن يَأْتِيِهُمُ الله ِي ظذَل من الْعَمَامِ 
َاْمَلاكة رضي الآمر» [سورة البقرة: 1٠‏ وقولَهُ: #هّل يَنظْرون 
إلا ' أن اتيم م الْمَلائِكَة أو يأتي ربك أو ياي بَعْض آيَاتٍِ رَبك [سورة 
الأنعام: ۸ وقَولَهُ: كلا إِذَا دكت الآرْض ذكاأ دكأ × # وَجَاءً رتك 
وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَأ [سورة الفجر: -١‏ -۲۲] ووم قق قى الكماء 
الْعَمَام وَنْزّلَ الْمَلائِكَةٌ تنزيلاً» [سورة الفرقان: .]٠١‏ 


الشرم: 

هَل يَنظرُون» هذا تَهديدٌ للكفار التّاركينَ لال في السّلم -أي: 
الإسلام- المُبعِينَ لخطوات النتيطان» ومعنى طيَنظرُونٌ». ينتظرون» يُقالُ: 
نظرته وانتظرتَةٌ بمَعنى وَاحدٍ إلا أن يَأْبَيَهُم الله ذاتة سُبْحَاتَهُ لفصل 
القضاء ء بُينهم يوم | لقِيامَ فيُجازي كَل عامل بعمّله في ظلَلِ من ] الْغَمَام» 
الظلل: جَمع ظلقٍ وهي ما يُظلّكء والغمام: السنّحَابُ الرقيقٌ الأبييض» سمي 
بذلك؛ لأنه يم آي: يست" «وَالْمَلائِكَةُ4 أي: والملائكة يُجِيعونَ في 
ظَلل من الغمام» «وقضي الآمْر» أي: فرغ من الأمر الذي هُوَ إهلاكهّم. 

وقولهُ: طهر يَنظَرُونَ | إلا أن تَأَتِيهُمُ الْمَلائِكَة» آي: لقبضص 0 
«أو يأټي ربك أي: بناتِه سبحانة فصل القضاء بِينَ العبادء #أو يَأْتِي 


.)555/١17( «لسان العرب»‎ )١( 
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بَعْضْ آيات رَبك وهو طْلوعٌ الشّمس من مُغربهاء وذلك أحدُ أشراط 
السّاعةٍ الكبارء إذا وَقَع الق باب التوبةٍ فلا تقب 

وقولهُ: #کلا4 حرف ردع وزجر عمًا ذُكِرَ قبلهاء أي: ما هكذا يُنبغي 
آن يُكون عملكم من غدم إكرا لوعن ا على يعم المسكين» 
وَأكل التراث» وخب المال بكثرة شديدو $| ذا دكت الآرْض دكا دكا أي: 
زت وکت تُحريكا بعد تُحريائ سی انهدمَ كل ما ليها من بناء؛ 
وعاة اء ما وجا رَبّكَ» بذايِّهِ سُبحانةُ لفصل القضاء بين عبادي 
لوَالْمَلَّكٌ» أي: جنس الملابكة «عنذًا متا مُنصوبٌ على الحال”", 
أي: مُصطفين صفا بعد صف قذ أحدقوا بالجنّ والإنسء كل أهل سّماء 
يكولوة ضما انيد الأرض ومن فِيهًا فيكونون سبع صُفوفي. 

وقولهُ: ويم تَشَقَّقْ السّمَاُ4 أي: يوم القيامق سقو السَّمَاءُ» أي: 
تنفطر وتَشَرجٌ» هبالْمَمَام» الذي مُوَ ظُللٌ النور العَظيم الذي يُبهرٌ الأبصارٌء 
ورل الْمَلابحَةُ تتزيلاً4 إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مُقام المَحشرء 
نّم نجي ارب لقصل القضاء بين عَبادو. 

أتها أفادت إثبات المّجيء والإتيان لله 2 الاما نقائها على ا يلبق 

بجلالِهِ إفصل القضاء ين وو ا ا الفعلية 


)١(‏ وهي حال جامدة مؤولة بمشتق تدل على ترتيب. 
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یجب إثباتهما على حَقيقتهماء ولا جوز تأويلهما بمَجيء أو إنيان أمرو كما 
فعا فا امتفاس فيلو «وَجَاء رَبك* أي: جاء أمرف وهذامِن 

قال الإمامٌ ابن القيّم رَحمهُ الله”"“: والإتيانٌ والمّجِيءٌ المُضافُ إليه 
ستخانه توفان: مطل وميد فإذا کان المُرادُ مَجيءَ ء رحمته أو عَذابه ونحو 
ذلك فيد بذلك» كما في الحَّديث «حتى جاء الله" بالرّحمةٍ والخير». وقوله: 
«ولقذ ناهم بكِتَاب فَصُلنَاهُ على عِلْم). النوعٌ الثاني: الإتيان والمَجيء 
الط فا رة تة ا ر هَل يَنظُرُون إلا أن 
أيهم الله في ظلَلِ من الْعَمَامِ4 وقوله: رخا رف والبلك خا طا 


اه. 


)١(‏ في «مختصر الصواعق المرسلة» (ص577). وانظر «التنبيهات السنية» (ص۸۸). 
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v۳ 


٠‏ إنبسات 
الوجه لله سبحانسة 


وقَولَهُ: #ويبقى وَجْهُ رَبك ذُو الْجَلآل والإكرَام» [سورة الرحمن 
۷ء مكل شّيء هَالِك إل جَهَه 4# ا القصص: ۸۸]. 


الشوح: 

#ویبقی وجه كذ الا امت دة قوله تعالى: #كل مَنْ عَلَيْهَا 
فَان4 يحبر تعَالى أن ح جَميع أهل الأرض سَيذْهَبونَ ويموتون ولا يُبقى أحدٌ 
ميوى وَجْهِهٍ لكريم؛ فإن الب سبحالة لا موت بل ُو الح الي لا 
يموت أبدا. #ذُو الجَلآل» أي: العٌظمة والكبرياء» «والإكرام» أي: 
المكرم لأنبيائه وعبادِه الصّالحِينَ» وقيل: الممستحق أن يُكرمً عن كل شّيء 

وقوله: كل شّيء مَالِك4 أي: كل مّن في المسّماء ومَنْ فِي الأرض 
منَيذْهَبونَ ويموتون «إلا وَحجْهَهُ4 مَنصوبُ على الامتيثناء» وها إخبارٌ انه 
الدائم الباقي الذي 2 الخلاثق ولا يُموت. ۰ 

الشاهد من الايتين: 

أن فيهمًا إثبات الوّجه لله سبحانة» وهو من صفاتِهِ الذاتية» فهو وجه 

حَقِيقتِه ليق بجلالِه لیس كمل شيء4. لا كما يزعم مُعطلة 
الصفات أن الوّجة ليس على حَقيقتِه 27 المراد به الذاث أو الثُوابٌ أو 
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الجهة اوغ دل وسن اروت باط و و 

مها أنه جاه طف ال جه عل الذات» كما في الحديث: «أعودٌ بال 
العظيم وبوجهه الكريم»”" والعطفُ يقتضي المكائرة: 

ومنهًا: أنه أضاف الرَّجة إلى الذات فقال: #وجة رَبك ووصَّف 
الوجة بقوله: ذو الْجَلآل وَالإكْرَام» فلو كان الوّجهُ هو الذات لكان لفظ 
الوجه في الآيةٍ صلةٌ ولّقال: (ذي الجَلال والإكرام)» فلحا قال: #دُو 
الْجَلال) تَبِينَ أنه وَصف للوّجه لا للداتي وأن الوجة يق للذات. 

ومنهًا: أنه لا يعرف في لُعْةٍ آمة مِنَ الأمم أن وَجة الشيء بمعتى ذاه 
أو التُوابيء والوّجهٌ في اللّغة”": مُستقبل کل شّيء؛ لكنهااونا و 
وهو في كل شّيء بحسب ما يُضافُ إليه. 


)١(‏ انظر «مختصر الصواعق المرسلة» (۳۳۹» )۳۸١‏ ففيه تفصيل وبيان. 
(۲( أخرجه أبو داود (TY‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء إسثاده 
(۳) انظر «مختصر الصواعق المرسلة» (۳۸۸). 
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اال 
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۹ إحات 
البدين لله تعالى في القرآن الكريم 
وقَولَّهُ: لاما مَنعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلْقَت بيذي [سورة ص: ١۷]ء‏ 
وقَولَهُ: لوَقَالَتٍالْيَهُودُ يد الله مَغْلُولةَ عُلْت أَيْدِيهم وَلْعنُوأ بم قَانُوأ بل 
يداه مَبْسُوطْبَان فق كَبْفّ يَشَاءُ4 [سورة المائدة: .]٦٤‏ 


الشرم: 
لما مَك أن تَسْجُد4 الخِطابُ لإبليس -لعنة الله“ لما امتنع عن 
الكجرو لكام قل E‏ كين التسجور؟ 
تنا خت دي آي: باشرت علق يدي من غير واميطق وفتي علا 
تشريف وتكريمٌ لآدمّ. قولة: لوَقَالَت امود اليهودُ في الأصل من 
قولهم: هدنا إَِيِك4 وكان اسم مدح ثم صارٌ بعد نسخ شريعتهم لازماً 
لهم وإن لم يكن فيه مَعنى المّدح» وقيل: سُمّوا بذلك نسبة إلى يهودا بن 
قرت عل انش ۰ ا 
ید اللہ مَعْلُولَة4 يُخبرٌ تعالى عَنهم باتهم وَصُفُوهُ بانه بخيل» كما 
وَصفوةٌ بِأنّهُ َير وهم أعَنياء» لا الهم يَعنون أن يده مُوثقق عت أيديهم) 
هذا رَد حليهم من الله تعالى بما قَالُوه ومُقابلة لَه بما افتروة واختلقوة. 
وهكذا وقح لهم فان فيهم مِنَ الببخل والحَسدٍ الشيءَ الكثير فلا ترى 
يهودياً إلا وهو من ابخل خلق الثم وليو بنا قَالُوأ4 مَعطُوفٌ على ما 


2 2 2 ۶ 8 
قبله» والباء سّببية» أي: أبعدوا من رَحمة الله بسببو هلو المَقالة. 
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هه وهو هوهو وو ووو وهو ووو وو ووو ووو ووو وو وهو وو و و وو و و و ووه و و هاورو و وس وم مار ل هم ولد و م و .د و و6 موه 


ثم رَد عليه سبحانةُ بقوله: بل يَدَاهُ مَبْسُْوطَنَان# أي: بل هُوَ في غايةٍ 
ما كود من الجُوةٍ والتطاءء فيداة مبسوطتان يذلل #إبفن كن بغاء» 
جُملة مُستانفةٌ مؤكدة كمال جر 5 ۾ مَشِيئنّهء فان شاءً 
وسّعء وإن شاءَ د ضيّقَء فَهُو البَاميط القابضُ على ما تقتضيه تقتضنة هة 

الشاهد من الآيتين الكريمتين: 

أن فيهما إثبات اليّدِين هر سُبحانة وتَعَالىء وأنهما يدان حقيقيتان 
لائقتان بجلاله وعَظميه ليستا کيڌي المخلوق» «لَيْس كله ثنيْء4» وَفي 
ذلك الردُ د على مَنْ نفى اليدين الحَقيقيين عن الثمرء وزعم أن المُراد باليد 
القدرة أو النعمةء وهذا اويل بَاطِلٌ وتَحريف للقرآن الكريم. 

فالمُرادٌ: يد الذات لاد الفدرة والح إذ لو كان المُرادٌ باليد 
القدرة -كما يُقولون- لبطل تخصيص آدم بخلقِهٍ بهماء فإن جَميع 
ا و مد لدم على إبليسَ في 

ِهِ: للِمَا خلقت بيڌي). فكان يمن لإبليس أن يَقول: وأنا خلقتني 
بيدّيك! إذا كان | الجُرَادُ بها القُدْرَة وأيضاً ل كاه الكراة الد القدزة لر 
أنْ يُكون ثم قُدرّتانء وقد اجمع المُسْلِمُونَ على بُطلان ذلك» وأيضا لو 


)١(‏ قال الشيخ عبدالعزيز الرشيد في «التنبيهات السئية» (47): وقد رد ابن القيم على 
المبتدعة الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد القدرة أو النعْمّة أو غير 
ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة أنهاها إلى عشرين وجها... وانظر 
«الصواعق المرسلة» .)١۷١(‏ 
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هاهو هف هه عو هو وو وهو وو ووو وو ووو و وهنو ووو و ووو ووو ووو و ون نو ووو وو ووم ددع دوو عدويو ووونوه 


كان المرادٌ اليل ليحي لكان المعنى أنه خلدق آدم عفن وهذا باطل؛ 
أن نِعَمَ الله كثيرة لا تتحصى ولَِست تين فقط. 
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VA 
إثبسات‎ ۲ 
العينين لله تعالى‎ 
وقوله: #واصبر لِحكم رَبك فإنك يننا » [سورة الطور: 58]ء‎ 
رَحَمَلْنَاهُ عَلَى دات ؛ لواح ودس تَجري بِأَعَيُدِنَا جَرَاء لمن کان كُفِرَ»‎ 
«وَألْقَيِت عَلَيِك مَحَبَّة مني ولتصتع عَلَى‎ »]١5-١7 [سورة القمر:‎ 
.]۳۹ عَيْنِي 4 [سورة طه:‎ 


الشوح: 
«وَاصير» الصّبرٌ لغة: الحَبسْ والمنع فهو حبس النفس عن الجزعء 
حبس اللسان عن الشكي والنّسخْطِ وحَبسُ الجَوارح عن لطم الحُدود 


ك شق ايوب" «لحكم ربّك» أي: إقضائه الكوني والشرعي #فَإِنّكَ 
ES el O‏ 


قوله: #وَحَمَلْنَاة» أي: ا عليه السّلام #عَلَى ذَات الواح وَدْسْرٍ» 
أي: على سَّفينةٍ ذاتٍ أخشاب عريضة» ومُساميرٌ شدّت بها تلك الألواح» 
مفردّها: وسارٌ. #تخري بأعيينا» أي: بمَنظر ومرأى منا وحفظ لها. جَرَاءٌ 
لمن کان كر أي: كنا ع علد E‏ امه 
وإغراقهم ثواباً لمن كير به وجحِدَ مره وهو نو عليه السّلام. 


(1) «عدة الصابرين» لابن القيم (۳۳) دار ابن الجوزيء و«التنبيهات السنية» للرشيد. 
(975). 
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.ام » مه مجع ممم مل ممم م وفم ويه ممم هن فوقو ووه مو ومو دوو وه و ووه مده وي ووه وه وه ور وو وو ولثمم هو9ودوه 


وقولَهُ: #وَألْقَيْت عَلَيِْكَ مَحَبّةَ مني الخِطابٌ لموسى عليه الملا 


. f 


أي: وضَّعْتها عليك فاحببتك وحيّبتكَ إلى خلقي. «وَلِتْصئع عَلَى عيبي 
أي: ولتربى وتغذى بمرأى مني» أراكة وأحفظك. 


الشاهد مخ الايات: 
أن فيهًا إثبات العَينين لله تعالى حقيقة على ما يلي به سُبِحانَُ. ققد 
تلق ارا بف ال مضافة إل ترد ور و ق ا 
يإضافيها إليه فاي وقال الب لل «إن ريك لس بأعوَرَ»”؟: وذلك 
صريح بأنة ليس المُرادٌ إثبات عين واحدةٍ فان ذلك عور ظَاهرٌ تعالى الله 
ول القري امت باراد الفاق وه رج ی اجون 
المُضافف إليهء فن أضافوا الواحد المتصل إلى مُفردٍ أفردوه» وإن أضافوا 
إلى جمع ظاعرا أو شترا فالأ عي مهه مشاكلة للف كر هة اة 
«إتجري باعيتا) وكقوله: «أوَلّم يَرَوْأ أنا خَلَقَنَا لَهُم مما عَمِلَت أيْدِينَا 
أنعاماً& وإ أضافوةٌ إلى اسم مثنىّ فالأصحٌ في لغْتهم جَمعُهُ كقوله: 
فَقَد صّعْت فُلْوبْكُمَا4؛ وإنما هما قلبان» فلا يتس على السّامع قول 
المُتكلّمٍ نراك بأعيينا وناخذك بأيديناء ولا يفهمْ منهُ بشرٌ على وجه الأرض 


.)119( أخخرجه البخاري (۷۱۲۷) ومسلم‎ )١( 


IM 
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عيونا كثيرة على وجه واحد. والله” اع 


)١(‏ انظر «الرسالة المدنية» لابن تيمية )1١(‏ وافتح رب البرية بتلخيص الحموية» 


للعثيمين )۷١(‏ و«الكواشف الجلية» (701) ولاشرح العقيدة الواسطية» للعثيمين 
(۳۲/۱(. 


شرح العقيدة الواسطيية 
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اللا 


۳ إنبسات 
المح والبصر لله تعالى 


وقولَه: اد ممع الله“ قول التي جاك في زوجها وشتكي إلى 
الله وَاللّه” يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُما إن الله سجيع بصي ر© [سورة المجادلة: ١]ء‏ 
وقولة: قد سَمِع اله“ قول اين قَالُوأ إن الله فير ونَحْنْ أَغْيَيَاءً» 
[سورة آل عمران: ۸۱ ام يون آنا لأ مع رهم وَنْجْوَاهُم 
بَلَى وَرُسُلَْا لَدَيْهم يَكُتَبُونَ» [سورة الزخرف: »]8١‏ «إنيِي مَعَكُمَا 
أسمع وَأرَى» [سورة طه: 45]. وقولة: ألم يعم بان الله ير رَى # 
[سورة العلق: 4 الذي يَرَاكَ جين تقوم وَتَقلْبَك فِي السَّاجِدِينَ 
إنَهُ هُوَ السّمِيعٌ ال ليم [سورة الشعراء: ۲۲۰-۲۱۸] طرفل اعْمَلُوأ 
فُسَيَرَى الله عَمَلَكم وَرَسُولَُهُ وَالْمُؤْمِنونَ4 [سورة التوبة: .]٠٠٠١‏ 
الشوم: 

قد سبع الله قَوْلَ الَبِي» وهي خولة بنت ثعلبة ظتُجَاوِلُك4 أيّها 
النبِي» أي: تراجِعُكَ الكلامٌ في شأن #زوْجهَا4 ومُو: أوس بن الصايت 
وذلك حينَ ظاهرٌ منهًا #وتشتكي إلى الم معطوفٌ على طتُجَاوِلُكَ») 
وذلك أنَّهُ كلما قال لها رَسُولُ الله اة: «قذ حرمت عليه» قالّت: والله ما 
ذكرٌ طلاقاء ثم تقول: أشكو إلى الله ر فاقتي ووحدتيء وا لي صبية صبغارا 
10 ضَاعُواء وإن ضَممتَهُم إل جاعُواء وجعلت ترفعٌ رآسّها 
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وو ع ووه هو ووو وو ووووو وو ووو ووقو هو و و ووو ووو ووو و ع وو وه وهو و وهو و و و وه و و واوم واما رم واوا و هه 9ه 


إلى السّماء وتقول: الهم إني أشكو إلياك”". 

را" يمع م تحاررکما) أي: تراجّعكما في الكلام إن الله سميع 
بَصِير» يسمع كل الأصوات. ويبصرٌ ويرى کل المخلوقات ومن جملة 
ذلك ما جادّلتكَ بو هذه المرأة. 

وقولهُ: «لْقَدْ سَمِع الله' قول الَذِينَ الوأ إن الله َير وتن اضيا 
هم قوم ِن اليهود قالوا ذو المقالة لما أنزل الله ا الذي بُقرض 
الله قَرْضاً حَسناً الآية [البقرة: 4 ؟]» قالوا ذلك تمويهاً على ضعفائهم» 
لا نهم يعتقدون ذلك؛ لأنهم هل كتابي. وإنّما قَالُوا ذلك لُشْكَكُوا في دين 
الإسلام» وقولة: ام يَحْسَبُونَ أنا لَنَسْمَعْ سِرَّهُم» مايُسرونٌ به ا 
لويم اا ار ميد ا لسن كان ان و ا اا 
NSE E‏ ريد نيه 
عن غيره. «ِبَلَى» نسمع ذلك ونعلم به ظوَرُسُلْنًا لديم يَكْتَبُون» أي: 
الحفظة عندهم يكتبون جَميح ما يَصدرُ عنهُم من قول أو فعل. 

«إنني مَعَكُمًا أسْمّعْ وَأرَى» يقولٌ تعالى لمُوسَى وأخيه هَارونٌ عَلِيهِما 


)١(‏ أصل القصة ثابت وصحيح؛ فقد رواها البخاري تعليقاً في كتاب التوحيد» باب 
قول الله تعالى: «وكان الله سمِيعاً بَصيراً» والنسائي ( ۰ وابن ٠‏ ماجه )١8/(‏ 
وصححه الألباني» وانظر تفصيل الروايات في «تفسير ابن كثير» ب: بتحقيق عبدالرزاق 
المهدي. 
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السّلامٌ لما أرْسَلَهّما إلى فرعون: #إنني مَعَكُمَا» أي: بحفظي وكلاءتي 
وتصري لكما «أسْمَمٌ وَأرّی» أي: أسمعٌ كلامَكما وکلام عدوّكماء وأرى 


امام 


مُكائكماء ومكائه» وما يجري منكمًا ومنهُ. وهَذا تَعليلٌ لقولِه: لا تَحَافًا». 

قولَهُ: ألم يَعْلَّم4 أبو جهل حيئما تهى رَسول الله ية عن الصَّلاةٍ 
بان الى او E‏ وستجاريز على 
فعلِهِ أتمّ الجّزاءء والاستفهام للتقريع والتوبيخ. 

قولهُ: #الَّذِي يَرَاكَ4 أي: يُبيصرّك طحِين تقوم للصلاة وحدك 
لوَتَعَلبِك فِي السَّاجِدِينَ4 أي: ويراك إِنْ صليْتَ في الجّماعةٍ راكعا 
وساجداً وقائما «إنه م السَّمِيع © لما تقول #الْعَلِيم» به. 

قوَُ: #وقُل اعْمَلُوأ» أي: قل يا مُحمَّدُ لهؤلاء المُنافقِينَ: اعملُوا ما 
شيم واستمرُوا على باطلكم؛ ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى لفَسَيْرَى الله 
عَمََكُمْ وَرَسُولَه وَالْمُوِْنُونُ» أي: ستظهرٌ أعمالكم للناس وترى في النيا 
«وَسَكُرَكُون» بعد الموت إلى عَالِمٍ الَْنْبِ والشهادة فيكم بمَا كتدم 
تَعْمَلُونَ» فيُجازيكمْ على ذَلك. 

الشاهد من الآيات الكريمة: 

في هَذْوٍ الآياته وصف الله سبحاتة بالمسّمع والبصرء وأنهُ تعالى يسمع 
ويُبصرٌ حقيقة على ما يليق بو» منزةٌ عن صفات المُخلوقينَ ومماثلتهم» 
فالكياثُ صريحة في إثبات السمع والبصر حيث جَاءَ فيا إثبات المع شر 
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بلفظ الماضي والمُضارع واسم الفاعل؛ سَمِعَ ويسمَعْ وسّميع. ولا يصح 
في كلام العَربِه أن يقال لشيء: هُو سَّميع بُصيرٌ إلا وذلك الشيءٌ يسمع 
ويُبصرٌء هذا هُو الأصل» فلا يُقالُ: جبل سَّميع بَصيرٌ؛ لان ذلك مُستحيل إلا 
لمن يم هر 
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1 إثبسات 
المکر والكيد لله تعالى على ما يليق به 
وقَولَهُ: إِوَهُوَ شدي الْمِحَال» [سورة الرعد: .]١‏ وقوة: 
موَمَكَروأ ومکر الله وَالله” حير الْمَاكرِينَ» [سورة آل عمران: 5 0]. 
وقولَهُ: ##وَمَكروأ مكرأ وَمَكَرْنَا مرا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 [سورة 
النمل: ١٠]ء‏ وقولّة: «إِنْهُمْ يكيدون كَيْداَء وَأَكِيد كيْداً» [سورة الطارق: 
.]١ 5-16‏ 


الشرم: 

قولهُ: ظوَهُوَ4 أي: الله سُبحاتَهُ «شَدِيدُ المحال المَحل: في اللغة: 
الشدة» أي: شديدٌ الكَيدٍء قال اليّجاج: باك ماحلته ميخالاً: إذا قاويته حفن 

كين نكما الت فال 2 0 اليحال: لمكن فيو سسيندانة تاديد 
الشكر وشَدِيدُ الكيد والمكرٌ من الم" إيصال المكروو إلى مَنْ يستحقة 
فو ينعيف ا ا 

وقولهُ: #ومكرُواً» أي: الذينَ أحس عيسى منهم الكفيٌ وهم کا 
بني إسرائيلَ الذينَ أرادوا قتلّ عيسى وصابّهُ والمَكرٌ: فعل شّيء يراد به 
ضده. ومک الله أئ: استدرَجَهُم وجازاُم على مکرهم فألقى شبة 
غيسى على غيرو» ورفع عيسى إليه. «والله' خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» أي: أقواهُم 
وأقدَرُهم على إيصال الضرر لمَنْ يستحقه مِنْ حيث لا يشعرٌ ولا يحتميب. 


(۱) قول النحاس» انظره في «تفسير القرطبي» (4/ ۲۹۹). 
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ههه ههه وقوه عع ده مهمو و ععوقهة و ووععع هو ووو ووو ويه هه فيو عو ون و و و و هه فاو و و واوا واوا نو اث واه وز ه66 ونه 


وقولَهُ: طوَمَكْرُوأ» أي: الكفارٌ الذينَ تحالفوا على قتل نبي الله صَالح 
عَلِيهِ السّلامٌ وأهلِهٍ خيفية خوفاً من أوليائِهٍ #وَمَكَرْنَا مَكْراً» جازيناهُم 
بفعلهم هذاء فاهلكناهُمْ ونجّينا ننا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ»* بمكرنا. وقولٌة: 
«إِنْهُمْ4 أي: كفارٌ ريش طيَكِيدُون كَيْدا* أي: يمكرون لإبطال ما جاءً به 
کا كله دن الدين اسن راید کد ای ارخ بوأعازييم علتى 
كيديهم فآخذهم على غِرَةٍ وهم لا يُشعرون. 

الشاهد من الآيات: 

في هذه الآياتٍ وصفُ الله بالمكر والكيدِء ونسبة ذلك إليه سُبحانةُ 
حقيقةٌ على بابي فن المَكرً: إيصال الشّيء إلى الغْيرٍ بطريق خفي» وكذلك 
الكيد والمُخادعةء والمكرٌ والكيد نوعان'': قبيح: وهو إيصالُ ذلك لمَّن لا 
يستّحقه وعحسن: ورال إلى ق عقوبة له فالأول مذموم» 
والثاني ممدوح. والرّبُ تعالى إنما يفعلٌ من ذلك ما يُحمدُ عليه عدلاً منهٌ 
وحكمة؛ ومُو تعالى يأخدٌ الظالمَ والفاجرّ مِنْ حيث لا بحسب لا كما 
يَفْعلٌ الظلمة بعباد اللهر. والله” أعلم. 

والله سبحانة لم يُصِيف نفسّة بالكيدٍ والمكر والخداع إلأعلى وجه 
الجزاء لمّنْ فعلٌ ذلك بغير حق. وقذ عُلِمَ أن المجازاة حسنة من المّخلوق 
فف بالكالق سحا وتعالى؟1 


.)٠٠١( انظر «الصواعق المرسلة» لابن القيم (۲۹۱) و«التنبيهات السنية» للرشيد‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطيسة 


ر : نسبة الكيدٍ والمّكر ونحوهما إليهِ سُبحانةُ من إطلاق الفِعلٍ 
غ مالی ارال أربي ين الات راا اغ الله * على ضيه أفعالاً لم 
يتنم ينها تاا الفاعل» كاراة وا فلم يسم اريو ااي . وكذا مَكرّ 
و وأكيدُ كيدا فلا يُقَال: الماكرٌ والكايد؛ لأنّ مُسمياتَها تنقسم إلى 


ي ومذموم. 
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6 وصف الله 
بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة 
وقُولَهُ تعالى: «إن نَبْدُوأ حيْراً أو تُحْفُوة أو تَعْهُوأْ عن سُوء فَإِنّ الله 
کان عفرا قديراً» (سورة الناء:148]ء:وكولة: وون وا وأتمتكرا 
ألا تَحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ والله غَفُورٌ رجيم [سورة الثور: ۲۲]ء 
وقَولُهُ: «ولله الْعِرْ وَلِرَسُولِهِ» [سورة المنافقون: ۸]ء وقَولُهُ عن 
إبليس: قال فبِعِرْتِك لأغوينهُم أَجْمّعِينَ» [سورة ص: ۸۲]. 


الشرم: 

9إن تدوأ حيرأ أي: تظهروءُ و تُحْفُوة) فتعمَلُوةُ سيراً. #أو تَمْقُوأ 
عن سو أي: تتجاوزوا عمّن أساءً إليكم فن الله کان عَفُوَاً» عن عادو 
يُتجاورٌ عنهُم «قَدِيراً» على الانتقام منهم بمًا كسبت أيديهم. فاقتدُوابه 
سبحانة فإنه يعفو مح القدرة. 

قوله: «وَليَعْقُواً» اي: ليش ويتعاوذ أولو الفضل والسّعةٍ المَذكورون 
في أول الآية #وَلْيِصْفَحُوأ4 بالإعراض عن الجّاني والإغماض عن جنايته 
ارذ أن ين له لک سی عقوم وصضجكدم عن انسیا 

) #والله غَفُورٌ» كير المَغفْرةٍ «رَحيم4 كثيرٌ الرحمة. 

قولهُ: «وله الْعِرةٌ وَلرَسُولِو4 هذا رَد على المُنافقينَ الذين رعمُوا آذ 
العزة لهم على المُؤمنِينَ» والعزة: هي القوة والغلبة» وهي للم وحدهُ ولممن 
أفاضها عليه مِنْ رُسِلِهِ وصالحي عبيدهِ لا لغيرهم. 
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هه م » م هه وقوه و موق مه م وو و و عو و و ومو مومهم ووو و وج ووو ووو ووو و و ووو وود مدهو و وردوهدوءث 9و9و١‏ 


وقول عن إبليس: «قال فبعرّتك) أقسمٌ بعزة الم تعالى: «الأغويَهُم 
أْجْمَعِينَ # لأخيلن بني آدم 558 الشّهراتِ لهم وإدخال الشبهات عليهم 
حتى يُصيروا غاوينَ جميعاً. ثم لم علِمَ أن كيته لا ينجحٌ إلا في أتباعه من 
أهل الكفر والمّعاصي استثنى فقال: طإلاً عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ4. 

الشاهد من الآيات: 

أن فيها وصف الله بالعفو والقدرةٍ والمّغفرةٍ والرحمة والعزة» وهي 
صيفات كمال تليق به. 
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٦‏ إذبحات 
الاسم لله ونفي المثل عنه 
وقولّة: لاتَبَارَكَ امم رَبّكَ ذِي الْجَلال وَالإكْرَام» [سورة الرحمن: 
۸ وقَولَه: لفَاعْبدهُ وَاصْطْبرْ لِعِيَادَتِهِ هَل تَعْلَّم لَهُ سّمِيًا» [سورة 
مريم: 70]: وَل يَكُنْ لَه كُمُواً أحَد4 [سورة الإخلاص: ٤]ء‏ وقوة: 
لقلا نَجَعَلُوأ لله أنداداً وأنشم تَعْلَمُونَ» [سورة البقرة: ۲۲]ء #وَمِنَ 
الناس مَن يِذ مِن دون الله أنداداً يُحُِونَهُمْ كَحُبّ الله » [سورة 


.]١56 البقرة:‎ 


الشوم: 

«تَبَارَك امم ربك البركة لغة: النماءُ والرّيادة» والشبريك: الدُعاءٌ 
بالتركق» ومعنى تارك اسم ربّكَ» : تعاظّم أو علا وارتفع شأنه. وهذا 
اللفظ لا يُطلق إلا على الله لذي الْجَلال وَالإِكْرَام» تقدَّمْ تفسيرّه في 
آيات إثبات الوجه. 0 


م ر 


قولَهُ: اعد أي: أفردة بالعبادق ولا تعبذ معهٌ غير والعبادة لغة: 
الذّك والخضوع. ع7 : اسم جامع لما يحب الله ويرضاه مِنَ الأعمال 


EEE [وكل موضع‎ :)۱١١( قال الراغب الأصفهاني في «مفردات الفاظ القرآن»‎ )١( 
اوم «تبارك» فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة].‎ 

(۲) «العبودية» (۳۸) طبعة المكتب الإسلامي و«بدائع التفسير» لابن القيم -5١١7/١(‏ 
۲( 
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# »ا هاو هوه وه وه من وو و وه ووم قوعم وه ووو ووم ووو وو ووو وو وو هيهو هلوت ووو و ووو و و و ووو وووه 


والأقوال الظاهرة والباطنة #وَاصط بر لِعِبَادَتهِ» أي: اثبت على عباديِه 
ولازمها واصبرٌ على مَشاقّها هَل تَعْلَّم لَهُ سَمِيًا4 الاستفهام للإنكار 
والمّعنى: أنه ليس له مثلٌ ولا نظيرٌ حتى يشاركة في العبادة. 

وقولة: #ولم يكن له كُمُواً أحَدُ» الكفءُ في لَعْةٍ العَرسو: النظيرٌء أي: 
ليس له نَظيرٌ ولا ميل ولا شريك من خُلقِه. وقولة: فلا تَجَعَلُوأ لله 
أنداداً» النْدُ في اللغة: المشل والنظير والشّبيهء أي: لا تتخذوا للم أمغالاً 
ونظراءَء تعبدونهم معة» وتساوونهم به في الحب والتعظيم اوشم 
تَعْلَمُونَ4 أنهُ ربكم وخالقكم وخالق كل شّيء» وأنه لابلا نه يماركة فين 
الخلق. ١‏ 

ومن الناس مَن يَتَخِذُ من دُون الله أندادً» لما فرع سبحانة من ذكر 
الدليل على وخدانيته في الآية التي قبلها أخبرٌ أنه مع هذا الدليل الظاهر 
المُِيدٍ لعظيم سُلطَانِهِ وجليل قدريِهِ وتفرّده بالخلق» أخبرَ أله مع ذلك قد 
وج في الاس مز تدمع جات ندا ية من الأطتعام الاجر 
ليُحِبُونَهُم كب الله » آي: أن هؤلاء الكفارٌ لم يُقتصروا على مُجِرّدٍ عبادة 
تلك الأنداد» بل اھا خا ف وأفرطوا في حُبّها كما يُحبونٌ الله فقد 
سووهم بالله. في المّحبةٍ لا في الخلق والرزق والتدبير. 

الشاهد من الآيات: 

أنّ فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلالهء وفيها تفي المي والكفء 
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ووه وهو ووو ووه وووووةووووووووة دوو و وووي وو وو هه موس و و ةوه عوعوم وو دوع دوه وم وروم ولول و ود .وم د-ثدد وده 


وال عن ان شان وهو ف جمز او فا تن الط هة النؤاردة اقفن 
الكتاب والسنة فيما يُنفى عن الله. تعالى» وهي أن يُنفى عن الله. عر وجل 
كل ما يُضَادُ كمالَهُ الواجب من أنواع العُيوب والنقائص. 
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۷ تفي 
الريك عن الله تعالى 

اوقل الْحَمْد ش الّذِي لم يِذ ولد ولم يكن لَه شريك فِي 
املك وَلَمْ يكن لَه وَلِيّ مَنَ الذَّل وَكَبْرْهُ تكبيرأ» [سورة الإسراء: 
١‏ سبح لله مَا في السّمَارَات وَمَا فِي الآرْض لَه الْمُلْك وَلَّهُ 
الْحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كل شيء قَلِيرٌ» [سورة التغابن: »]١‏ وقولة: ارك 
الي نَرْلَ الْمُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُون لِلْعَالْمِينَ تذِيرأء الذي لَه ملك 
السّمَارَاتٍ وَالآرْض وَلْمْ يَتَخِذَ ودا ولم يكن لَه د شّريك فِي المُلْكِ 
وَخَلَقَ كل شيء فَقَدَرَهُ تقلديرأ» [سورة الفرقان: ١‏ -۲] اما انّحَذَ اش 
مين وَلَدٍ وَمَا کان مَعَهُ مِنْ إل إذا لذَهَب كَل إل بمَا لى ولحلا بَحْضْهُمْ 
عَلَى بَمْض ممْبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ * عَالم الْمَيِْ وَالشهَادةٍ الى عَم 
يُشلْركون» [سورة المؤمنون: 4١‏ -۹۲] لاقلا تَضربُواً لله الآمثال إن 
لله يَعْلَمُ ونم لآ نَعْلَمُونَ4 [سورة النحل: ل 

e‏ وَالبَغي به بغيْر الْحَقَّ وأن تشر 
ما لَمْ رل بو سسلطانا وأن ر ا 

[YY e 


الضرح: 
لوقل الْحَمْدُ شه » الحمدُ: هو الثناء» و(آل) فيه للاستغراق", أي: 


- والاستغراق: هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء. «التعريفات»‎ )١( 
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الحمد كله لم «الّذِي لَمِ سذ وَلّدا أي ليس لهُ ولد كما تقولة اليهودٌ 
والنصارى وبعض مُشركي العربب. «ولم يكن لَه شريك في الْمُلّك* أي 
ليس له مُشاركٌ في ملكِهِ وربوبيتهء كما تقول الثنوية''' ونحوهم ممن يمول 
بتعدد الآلهة ولم يَكُنْ لَهُولِيّ م الذّل» أي: ليس بذَليل فيحتاج إلى أ 
کون له ولي أو وَزِيرٌ أو مُشيرٌء فلا يحالف أحداء ولا يستنصرٌ بأحل 
وره تَكْبيرأ» أي: عظّمةُ وأجلّهُ عمًا يقولهُ الظالمون. 

قولَهُ: يسح لله ما في السّمَاوَات وما في الآْض» ۾ أي: تنزهُهُ جميع 
مخلوقاتِهِ التي في سماواتِهِ َه وأرضيه عن كل نقص وعَيب ملَةُالْمُلْك وله 
الْحَمْدُ4 يُختصان به ليس لغيره منهما شّيءٌ» وما كان لِعبادِه من المُلكية 
فهو من عَطَائِهِ وهو عَلَى کل شيء قَِيرٌ» لا يعجزه شية. 

اتبا له فعل ماضٍ فاد وا وهي: : التَماءٌ والزيادة 
المستقرة الثابتة الدائمة وهذه الف ل إلا د سبحانة.» ولا 


ا إا بلفظر الماضي «الّذِي رل الْفُرْقَانَ» آي: القرآن. سمي 


= (۲۸) وانظر «التنييهات السنية» .)١١١(‏ 

)١(‏ وهي ديانات مجوسية تقول بأن العالم مصنوع ومركب من أصلين قديمين 
أحدهما نور والآخر ظلمة» وأنهما أزليان مثل الديانة الزرادشتية والمرقونية 
والماثونية والإيصانية والمزدكية. «الملل والنحل» (۲/ .)۷١‏ 

() «التنبيهات السنية» للرشيد .)٠١١(‏ 

(۳) «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/ .)١186‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


فرقانً”'؟ لأنه يفرق بِينَ الحقّ والباطل لعَلَى عدو يُعني: محمد يلك 
وهذه صفة مدح وثناء؛ ؛ لأنه أضافة إليه إضافة تشريفي وتكريم في مقام 
إنزال القرآن عليه ليون للْعَالَمِينَ» الإنس والجن» وهذا من خصوصياتهِ 
ية #(نذِيراً» أي: منذرأء مأخوذ من الإنذار وهو الإعلام بأسباب المخافة. 
وقولة: لِيَكُونْ» تعليلٌ لإنزال القرقان عليوء أي: يخصّةُ بالرسالة العامة. 

ثم وصف نفسّه سبحانه بأربع صفات: 

الأولى: قوله: «الّذِي لَه ُلك السُمَاوَات وَالآرْض4 دون غيري فهو 
اصرف قينا ود 1 

الصفةٌ الثانية: «وَلَمْ يِذ وَلّداأ4 كما تزعمُ النصارى واليهودٌ؛ وذلكَ 
لكمال غناه وحاجة كل مخلوق إليه إليه. 

الصفة الثالثة: ولم يكن لَه شريك فِي المُلْكٍ» فيه رد على طوائفب 
المشركينَ من الوثنية والثنوية وغيرهم. 

الصفة الرابعة: لإوَخَلّقَ كل شيء» من المخلوقات. 

ويدخل في ذلك أفعالٌ العبادٍ فهي خلق الله وفعل العَبد #فقَدَرَهُ 
تَقْدِيراً». أئ: قدّر كل شيء مما خلق مِنّ الآجال والأرزاق والسّعادةٍ 
والشقاوة» وهيّأ کل شيء لما ت له 1 ا 


(۱) انظر «تفسير ابن كثير» )٥۸١ /٤(‏ و«بصائر ذوي التمییز» للفيروز أبادي (۱/ ۸۳). 


شرح العقيدة الواسطية 


هر 
كك 
ااا 


وأقعع مع عمع مع عموو و و ووو ووو ووو ووه وهو هو وو وه وود ةو ومو ووو عو و وو و ووو و واورو و و و وم مث دود نثو9ه 


قال ابن كثير”": نه نفسَةُ عن الوَلدٍ وعن الشريكي ثم احبر آنه خلق 
کل شيء فده تقديرا أي: کل شيءَ مما سوا مخلوق مربوب» وهو 
خالق کل شيء وره ومليكه وٳلهه» وکل شيء تحت قهره وتدبیره وتسخيره 
وتقديرو. انتهى. 

قولهُ: ما انَحَدَ الله من وَلَّدٍ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إل فِي هَذه الآية ينزه 
تعالى نفسّةٌ عن أن يُكون له ولد أو شريك في المُلك والتصرف والعبادق 
وين في الموضعين لتأكيدٍ النفي» «إذا لذب كَل إل بنا خَلَىَ» هذا 
استدلالٌ لما سبق في أول الآية من نفي الولد والثتّريك في الألوهية»ء أي: 
لو قُدرَ تعد الآلهة لانفرد كُلٌّ منهم عن الآخر بما خلَقَ» وحيتعن لا يتتظم 
الكونُ لوجود الانقسام. والواقع م المُشاهد أنّ الكونَ منتظمٌ أتمّ انتظام لم 
ييحصل فيه تعددٌ ولا انقسام. 8 ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض* أي: ولو كان 
اح راك سه لانت ويد الاح ونال يعار GS‏ 
بعض كحال ملوك الدنياء وحينئنر فذلك المغلوبُ الضعيفُ لا يستحق عه أذ 
گرڈ اا 

وإذا تقررَ بُطلانُ المُشارك تعيِّنَ أنْ كوت الإلَّهُ واحداً هو اله وحده؛ 
ولهذا قالَ: «سبْحان الله عَمًا يَصِفهُونَ* مِنَ الششّريك والولد #عَالِم الْعْيِبٍ 
وَالشَهَادَةٍ4 أي: هو المُختص بعمل ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونة 


.)٥۸۲ /٤( في «التفسير»‎ )١( 


شرح العقيدة الوايطية 


وأما غيره فهو وإِنْ عَلِمّ شيئا من المشاهد فَإِنّهُ لا يعلمُ الغيب لمَبَمَالَى» 
أي: تنه الله وتقدّسَ «عَمًا يُثْركُونَ4بد» فهو سبحانة متعال عن أن يكون 
له شريك في الملك. ْ 

قولهُ: قلا ربوأ لله الآمتَالَ»ينهى سبحانه عن ّرب الأمشال له. 
وضرب المّثلٍ هو تسبي حال بحال» وكان المُشركون يقو لون: إن الله أجل 
يِن أن يعبّدَهُ الواحدُ مناء فلا بد من اتخاذ واسطة يننا ويينةء فكانوا 
يتوسلون إليه بالأصنام وغيرهاء تشبيها بيها له بملوك الذنياء فنهّى سُبحاتة عن 
ذلك؛ لان سبحانة لامشل له فلا يُمِثْلُ بذ بخلقِه ولا يُشبّهُ بهم إن الله 
طلم آنه لا مثل له وام لا مَلَمُون) فع كم هذا صدرٌ عَنْ توم 
فاساږ وخاطر باطل» ولا تعلمون أيضاً ما في عيادةٍ الأصنام مِنْ سُوء 
العاقبة. 


e 


وقولة: بور الخطاب لاني يف وفي ذلك دلي على أن القرآن 
کلام اللمرء وأنّ الي يكل مبلغ عن الله ". لزنا أداة حصرٍ حرم ري 
الْمَوَاحِشَ» أي: جا سام اموت جَمعٌ فاجشة» وهي ما تناهى 
قبحه مِنّ المَعاصي لما طهر ينها وَمَا بَطَنَ» أي: ما أعلِنَ منها وما سر 
«والإثم كل معصيةٍ يتسببُ عنها الإئم» وقيل: هو الخَمرٌ خاصة «وَالْبَغي 
بير الْحَىَ» آي: الظّلمُ المجاوة للح والتُعدي على الاس «وآن تُعْركُوأ 


.)٠١١( انظر «التنبيهات السنية»‎ )١( 
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حال 
> 
N‏ 


هافوه» وه وووووه هو وو ووو و ووو و وو وو وووو و وعوون ووو و ووو وو وو ووو عو و و و ون ون و و ف ققوم ءلم ةد دوه 


بال » أي: تجعلوا لهُ شريكاً في العبادة. «مَالَمِ يُنَرّلْ به سُلطاناً» أي: 
لفان وهذا موضعٌ الشاهد من الآية «وأن مووا عَلَى الله مَالاً 
تَمْلَمُونَ4 من الافتراء والكذب من دعوى أن لهُ ولداء ونحو ذلك مما لا 
علمّ لك به ومِثل ما كانوا يُنسبونٌ إليه منّ التحليلات والتُحريمات التي لم 
يأذن بها. 

الشاهد من هذه الآيات الكريمة: 

أن فيها تفي الريك عن الله. تعالى» وإثبات تفرد بالكمال» ونفي 
الول والمثل عنة سبحانه» وان جميح مخلوقاته رَه عن ذلك وتقدّسُةٌ 
كما أن فيا إقامة الحجةٍ على بُطلان الشيرك وأنهُ مبنيّ على جهل وخيال. 
وأنة سبحانه لا مث له ولا شبية له. واش“ أعلم. 


شرح العقيدة الواسطيهة 


49 
1 إفسصسات 
استواء الله على عرشه 

وقولَهُ: الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ امتوّى)» في سبع مُواضع» في 
سُورةٍ الآعراف قَولّه: إن ن ربكم اله الذي حلَّق السَّمَّاوَاتِ وَالآرْض 
في مث ام ؛ م امتوى عَلَى ارش4 [سورة الأعراف: 54] وقال في 
وره رت لل الم ياك ربكم الله الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالآَرْض في سيتة ة أيَامٍ ثم م امتوى عَلَى الْعَرشِ» [سورة يونس: ۳]ء 
وقالَ في سُورة الرّعد: #الله الذي رقع السسَّمَاوَات بغیر عَم نَرَوْنَهَا ثم 
اسْتوَى عَلَى الْعَرْش» [سورة الرعد: ؟] وقالَ في سُورة طه: 
لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَرَى» [سورة طه: 0]» وقالَ في سُورة 
الفرقان: لاثم اسنتوى عَلَى الْعَرْشٍ الرّحمّن» [سورة الفرقان: 04]» 
وقالَ في سُورة الم السجدة: «الله* الي لق السّمَاوَات وَالآَرْض وما 
ينما في يدايا لم ار تَوَى عَلَى الْعَرْشِ4 [سورة السجدة: 4]» في 
سُورةٍ الحديد: «هُوَ الي حَلَقَ السَمَاَاتِ والآزْض فِي ستة يام ثم 

استوّی عَلَى الْحَرّش» [سورة الحديد: .]٤‏ 


الشوم: 

أي: قد ورد إثبات استواء الله على عَرشِيهِ في سبع آیاتٍ من کاب 
ا كلهنا قل ورد فا عات ُ الاستواء بلفظر وَاحدٍ هو: #إاسْتَوَّى 
عَلَى الْعَرْشٍ4 فهرٌ نص في معناه الحقيقي» ؛ لا یحتمل التاویل بمعئی خر 
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إلا 


هه وه مهو وق ووو ععة ونمو ومس موده مفو ووو ووو ووو ووم وومةه عو ويعو عمو ونه وو و وف قفوو و ايو و ناوث و وت عع يه 
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وله في لخة العرب أربعة e‏ 0 هي: علا e‏ وصعد. وال 
وهذه المعاني الأ ذو غاي ا السلفب للاستواء الوارد في هذه 
الآيات الكريمة. ۰ 

فقول في الآية الأولى والثّانية: 3إ ربكم الله أيْ: هو خالقكم 
ومرئيكم بنعمب. والذي يجب عليكم أن تَعبِدُوهُ وحده الذي حلَّق 
التمارات وَالآْض» أي: هو خالق العَالمِ؛ سماواته وآرفيه وما بي ذلك 
#في سيتة ة أيَام» هي: الأحد والاثنين لادا والأريعاء المي 
والجُمعة ففي يوم الجمعةٍ اجتمع الخلقٌ كله وفيه حل آدمُ”" عليه السلا 
تم اس سنتوى عَلَى الْعَرْش) أي: علا وارتفحَ على العرش كما يُلِيقٌ بجَلالِي 
وها م الايد من ال وار في اللفة هو عر الل 
والمُرادُ به هنا -كما يدل عليه مجموعٌ النصوص- سريرٌ ذو قوائم تحمل 


)١(‏ أفرد ابن القيم -رحمه الله- باباً في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» حول أقوال 
أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم في معاني الاستواء 50 وكذا أسامة 
القصاص في كتابه «إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» )١١۷ /١(‏ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» .)5٠0-199(‏ 

(۲) كما ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه )1١85(‏ وآحمد »)۲٤۱۸۷(‏ وحسّن 
إسناده الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (حديث رقم .)٦۹۲‏ 

() انظر «كتاب العرش» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة (١۲)ء‏ و«التنبيهات السنية» 
.)١70(‏ 


شرع العقيدة الواسطية 


الّلائكةء وهو كالقبةٍ علىالعالم وهو سقف المُخلوقات. 

وقولَهُ في الآية الثَالِةِ: #الله الي رقع السَّمَاوَاتٍ4 أي: رَفعَها عن 
الأرض رفعاً بعيداً لا ينال ولا يُدرَكُ مداه بِغيْر عَمَدٍ ترَوْنَهَا» العمدٌُ: هي 
الأساطيرث جمع عماد» أي: قائمة بغير عمل تعتمدٌ عليهاء بل بقدريِه 
سبحانه. وقولَهُ: اتَرَوْنَهَا» تأكيدٌ لنفي العم وقيل: لها عمد ولكنْ لا 
نراهاء والأوّلٌ اصح لاثم اسْتَوّى عَلَى الْعَرْشٍ» هذا محل الشاهد مِنَ الآية 
الك نة لإثبات الاستواء. والكلامُ على بقية الآياتٍ كالكلام على هذه 


الا 


م 


1١ 
1 


ويستفاد منها جميعاً: 


إثبات استواء الله على عَرشه على ما يَلِيقٌ بجلالهء وفيها الردُ على من 
أل الاستواءً بأنه: الاستيلاءٌ والقهر» وفسَّرَ العرشن بأنة: المّلك فقال: 
NV.” 0‏ 0 

استوى على العرش معناه: استولى على المُلكٍ وقهرّ غيرَة”''» وهذا باطل 


- 


)١(‏ قال داود بن علي الأصبهاني: كنت عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: ما معنى 
قول الله عز وجل: طالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش امنتوى4؟ فقال ابن الأعرابي: هو على 
عرشه كما أخبر» فقال: يا أبا عبدالله إنما معناه استولى» فقال ابن الأعرابي: ما 
يُدريك؟ العرب لا تقول: استولى على الشيء حتى يكون له مُضادٌ فأيهما غلب 
فقد استّولى» أما سمعت قول التابغة: 

إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدٍ 
«لسان العرب» »)5١5/١5(‏ وانظر «مختصر العلو» .)١96(‏ 
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ه عام هوهو ووو وووو ووو ووووو ووو وه عدويو و عونو ووو ووو و وهو وو وه و و و ووو و و ووو و ووو له وه 


,)( 


من وجوو كثيرةٍ منها 

ازل انغ ست سرت عالت لے اله الاد 
والتَابعينَ وأتباعهم. وأوّلُ من قال به الجهمية والجُسزلة: فهو مردود. 

ثانياً: لو كان المُّرادُ بالاستواء على العرش الاستيلاءَ على المّلك لم 
يكن هناك فرق بِينَ العرش والأرض السابعة السُفلى والدّواب وجميع 
المخلوقات؛ لأنهٌ مُستول على الجّميمٍ ومالك للجّميعء فلا يكوك لكر 
الععرش فائدة. 

ثالعاً: أن هذا اللفظاً اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ» قذ اطَّردٌ في الكتاب 
والسُنَةٍ ولمْ يات في لفظر واحدٍ (استولى على العّرش) حتى تُفسسرٌ به بقية 
النصوص 

رابعاً: أنه أتى بم التي تفيدٌ الترتيب والمهلةء فلو كان معنى 
الاستواء الاستيلاءَ على الععرش والقدرة عليه لم يتآخرٌ ذلك إلى ما بعد 
خلق الكماوات والأرض فإنٌ العَرشَ كان جدود قا خلق النّموات 
والأرض بخمسينٌ الف سنق كما تبت في اصحيح مسلم»" فكيف يجو 
أن يكرن غ قاور ولا حول عله إلى ا علق اكرات و ارا هنذا 
مِنْ أبطل الباطل. و 21 0 


)۱( المجموع الفتاوى» )۱17/0( و«التنبيهات السنية» Ké,‏ 
(۲) رواه مسلم (5761) ورواه الترمذي )۲٠٠١١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
)١١5/5(‏ وغيرهم. 


ضرح العقيدة الواسطیے 
1۰۳ 


الال 


۹ إنبسات 
علو الله على مخلوتاته 
وقَولَه: طإيا عبسى إني مويك وَرَافِمُكَ إِلَي» [سورة آل عمران: 
«[oo‏ بل ر فَعَهُ فْعَهُ الله إِلَيْهِ» [سورة النساء: 10۸[ ليه يصعَد الْكَلِم 
الطَيّبُ وَالْعَمَلٌُ الصّالِحٌ يَرْفعْهُ4 [سورة فاطر: ١٠]ء‏ ي هَامَانُ ابن ِي 
صرحا لْحَلّي أبْلْ الآمنبّاب» أسنبَاب السّمَاوَات فَأطْلِعَ إلى لَه مُوسَى 
وَإنْي لآظنه كاذباً) [سورة غافر: 177-87 ءأينتم من في السّمّاء أن 
يَحْسيفَ بكم الآرْض فَإِذا هِي تَمُورُ # آم أمنتم من في السَمَاء أن يُرْسِلَ . 
عَلَيَكُمْ حَاصِباً فَستَعْلَمُونْ كيف نذير4 [سورة الملك: .]17-١5‏ 


الشرم: 

نويا عِيسّى » خحطاب مِنّ الله تبارك وتعالى لعيسّى ابن کک 
الصّلاةٌ والسّلام «إني متَوّفيك) الذي عليه الأكثر أن المُرادٌَ بالوفاةٍ هنا 
2 قال 0 1 خو الي يوقا بلي 00 د 1 
[الزمر: ]٤١‏ ورافك إني» آي: رفع اله" اا 
وهذا محل الشاهِد مِنَ الآيق وهو إثبات العلرّ شر؛ لأنّ الرفعَ يكونٌُ إلى 
أعلى. 

وقولَهُ: بل رَفَعَهُ الله ليه هذا رد على الّهود الذينَ يَدعُونَ أنهم 


.)47 /۲( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطيسة 


»ا هه فوه هو وهو هوهو ووو و وو وو ووو وو ووو وو ووو وو و و ووه وه هس وو و ومو و ومو ومع امورو م .مامه نوم نه 


قتلُوا المسيح عيسى ابن مَرِيمْ فقالَ تعالى: وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وُلكن 
ب شه لهم إلى قولِه: «وما قَتَلُوهُ يمينا [النساء: /ا6١]ء‏ بل رَفْعَهُ الله 
لَيو» أي: رفع الله سبحانةٌ وتعالى المسيح عليه السسّلامُ إليه وهُو حي لم 
يتل وهذا محل الشتّاهِدِ؛ لأنّ فيه إثبات علو الله على خلقه؛ لأ الرفع 
یکو إلى أغلى. 

وقولهُ: يه ملعد أي: إلى اللهر سُبِحَانةُ لا إلى غَيره تفع «الْكَلِمُ 
الطَيّبْ»4 اي الذّكث و الثّلاو 5 والدعاء #وَالْعَمَلٌ الصالِح يَرْفَعُهُ* أى: العمل 
الصّالحٌ رفع الكلمَ الطيب» فان الكلمّ الطيب لا يُقبِلٌ إل مع العمل 
- ؛ فَمَنْ ذكرٌ الله تعالى ولم يود فرائضّة رد كلامُةٌء قال إياس بن : 

وة : : لولاً العمل الصاح لم يُرفع الكلام. . وقالَ الحسيين وتعادة: لا 
يقبلٌ قول إلا بعمل. والشّاهدٌ من الآية: أن فيها إثبات علو الله على خلقِه؛ 
لأ الصعود والرفع يكونان إلى أعلى. 

وقول تعالى: يا هَامَانَ ابن لي صرحا هذا مِنْ مُقولة فرعون لوزيره 
هامان يأمره أن يُبني له ضرا ميقا عَاليا «لَعَلَي بلغ الآسْبَاب # أَسْبَاب 
السّمَاوَاتِ» أي: طرق التّموات أو أبوابها «فَأطْلِعَ | إِلَى إله ؛ مُوسّى # 
بنصب طقَطُلِعَ» بان مُضْمّرة بعد فاء السّببيةء ومعنى مَقَالتهِ هذه تكذيب 
مُوسى عليه السّلامُ في أن الله لله آرمسّل أو أن له إلها في السسّماء؛ ولذلك قال: 


.)۲۷۷ /٥( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


شرح العقيدة الواصطية 


«وَإِني لأظنة كَاذباً4 أي: فيما يدّعيه من الرسالةٍ أو فيما يديه بان له إلهاً 
في السّماءء والتتّاهِدُ من الآية: أنّ فيها إثبات علو الله على خلق حيث إن 
مُوسى عليه السّلام أخبرَ بذلك وحاول فِرعون تكذيبه. 

وقولَهُ تعالى: دَأْمِنمَمْ» الأمنُ: ضِدُ الخوف #مّن فِي السّمّاء» أئ: 
عُقوبة مَنْ في السسّماء وهُوَ الله سبحانة» ومعنى في السّمّاء» أي: على 
السّماء» كقولِه تعالى: «ولأصلبنكم في جڏوع النخل 4“ وها إن أريند 
بالا الما المة ون أريةبالكاء مطل اللي ف#إفِي» للظرفية 
أي: : في الل أن ييف بِكُمْ الآْض» أي: يَقلَعُّهَا بكم كما فعل بقارونَ 
فَإِذًا هي مور أئ: تضطربُ وتتحرّهُ. 

«أمْ نتم من في السّمَاء أن يُرْميلَ عَلَيِكُمْ حاصبا) أي: حجارة من 
السّماء كما أرسلّها على قوم لوط وأصحاب الفيل» وقيلَ: سحابٌ فيها 
حجان وقيل: ريح فِيهًا جا «فسَتَعْلَمُونَ كيف تزير4 أي: إنذاري إذا 
عاينتمٌ العذاب ولا ينفعُكم حيئذاكَ هذا العلم. 

والشاهد من الآيتين: 

أنّ فيهما إثبات علو الم على خَُلقِه حيث صرّحتا أنه سُبحانه في 
السّماء فقد دلت هذه الآيات التي ذكرّها المُؤْلفٌ رحمة الم عليه على إثبات 
العلى كما دلت الآيات التي قبلّها على إثبات استواء الله على العَرش. 


)١(‏ انظر «إثبات علو الله على خلقه» لأسامة القصاص )١١9/١(‏ ففيه زيادة تفصيل. 


شرح العقيدة الواسطيسة 


والقرق بين الاستواء والعلو: 

-١‏ أن العلرٌَ من صيفات الذاتي والاستواءَ من صفات الأفعالء. فعلوٌ 
اقل سكلف وديف اياوه و ا عمل من انان معان ا 
سبحائةُ وتعالى بمشيئيّه وقدريه إذا شَاء؛ ولذا قال فيه: ثم اسْتوَى»* وكان 
ذلك بعد خلق السّماوات والأرض. 

۲- أن العلٌ مِنّ الصيفات الثابتة بالعقل والنقل. والاستواءُ ثابتٌ بالتقل 


لا بالعقل. 


- 


شرع العقيدة الحواسطية 


إاالا 
< 


٠‏ یسات 
معية الله لخلقه 


وقُولَهُ: ظِهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالآَرْض فِي ستة تة يام نم 

اسْتّوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَم ما َل في الآْض وما يَخْرْجَ مِنهَا وَمَايَنزِلَ 
ِن الما وما يرج فيا وَهُوَمَعَكُمْ ابن ما كْسَمْ والله با تَعْمَلُون 
بَصِيرٌ» [سورة الحديد: 4]. وقَولَه: لما يَكُونُ مِن نجْوّى اة َه إلاهُو 
رَابِعهُمْ وَلآ مَسْسَةٍ إلا هُوَ سَاوِسُهُمْ ولا أذنَى من ذلك ولا أكْثَرَ إلا هُوَ 
: مَعَهُم ين ما كَانوأ ثم ينهم بمَا موأ يوم الْقَِامَة مَةِإِنَ الله بكل شيء 
عليم)» [سورة المجادلة: ۷] وَقَولهُ: لا خرن إن الله معنا [سورة 
التوبة: »]4٠‏ لإي مَعَكُمَا مع وأرى» [سورة طه: 7 إن الله 
مَع الذي انَقَوأ وَالْذِينَ ُم مُخيئون) [سورة التحل: 1۲۸ 
طإوَاصْبرُوأ إن الله مح الصابرين) [سورة الأنفال: 47]» كم من فة 
قَلِيلَة عَلَبَّت فِئَة كثيرة بإِذن الله الله مَع الصابرين) [سورة البقرة: 
48 . 


الشرم: 
قولة تعالى: لهو الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ» إلى قَولِه: «وَمَا يَعْرُج 
فيهًا» تقد نَم ته تقدّمٌ تفسیره» وقولة: وهو م2 مَعَكُمْ أَيْنَ ما کن 4 أي: هو مَعَكم 
مه بعلمِه» رقيب عليكم شَهيدٌ على أعمّالكم حيث كنتم؛ وأين ما كنتم في بر 


2000 في موضع إثيات العلم (ص٤)»‏ وإثبات العلو (ص97). 


شرح العقيسدة المواسطيسة 


© »ا وهو هع و ووه هو وو ع وهة و عو ةو ومع و و ممه ع مومه ومو وو وو ووو و و رهم و م وروم هيه ووو و وي لومم .وه 


أو بحر في ليل أو نهارء في البّبوت أو القفارء الجَميعٌ في عليه عَلَى 
السّواءء وتحت سمعِه وبصّرو يسمّع كلائكم ويرى مَكانكم. وهذا محل 
الشاهد من الآيةِ الكريمة ففيه إثبات المّعيةٍ العَامةء «إواله بمَا تَعْمَلُونَ 
يَصِيرٌ» لا يخفى عليه شيءَ مِن أعمالكم. 

وقولَهُ تعالى: ما يَكُونُ من نُجْوَى اة النجوى: اسر والمعنى: 
ما يوجڈ من تناجي ثلا ولا مو ريع ولا حت إلا خو ساو 
أي: جاعلّهم أربعة وجاعلهم ستة مِنْ حيث إنة سُبحانةٌ يشاركهُم في 
الاطلاع على تلك التجوىء ون هذين العّددين بالذكر؛ لان أغلب 
عادات المُتناجين أن يُكونوا ثلاثة واحفية آنآ سبيت O‏ 
ثلاثةٍ في واقعةٍ وخمسة في واقعةٍ أخرىء وإلا فهو سُبحانةٌ مَعّ كل عدو قل 
أو كَثرَ؛ِ ولهذا قال تَعَالى: «ولا أذْنّى مِن ذلك ولا أكثرَ إل هُوَ مَعَهُمّ» أي: 
ولا أقلّ من العَددٍ المذكور كالواحد والاثنين» ولا أكثرَ منهُء كالستة والسبعة 
إلا هو عه بعلم يعلمٌ ما يتناجَون به ولا يُخفى عليه شَيءٌ منة. 

ال ترون[ الينافعين والتهنوة كارا اجون ابي 
ويوهمونٌ المُؤمنينَ ين أنهم يتناجَونَ فيمًا يَسُوؤهم فيحزنون لذلك» فلمًا طَالَ 
ذلك وكير كوا إلى رول الله يه فأمرَهٌم الأ يتنَاجُوًا دون الُسلمِينَ: 
فلم ينتهوا عَن ذلك وعادُوا إلى مناجاتهم؛ فأنزل الله هَّذْوِ الآيات. 


.)١85 /0( و«تفسير الشوكاني»‎ )١5/8 /57( انظر «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


وه ناج واو و و وه م وو وو وو وهو ووو وموم ووو و عله هوه ووو وو مدع ووو و وو ووم وو وووه 


ERT‏ لان ما َاُوأ معناة: إحاطة عليه سُبحانة َكل تناج 
يقع منهم في آي مكان ثم يُنَبنهُم» آي: يخبرهُم سبحانه إبمًا عَمِلُوأ يَوْم 
لقيَامَة4 ويجازيهم على ذلك وفي هذا تهديدٌ لهم وتوبيخ 9 إن الله بَكُلَ 
شيء عَلِيم 4 لا يُخفى عليه شيء. 

والشاهد من الآية: 

أنّ فيها إثبات معية الله لخلقِهء وهي معية عامة مُقتَضّاها الإحاطة 
والعلمٌ بجميم أعمالهم؛ ولهذا يَقَولُ الإمامُ أحمدٌ حم" رحمة الله”: افتتح الآية 
بالعلم واختتمها بالعلم. 

وقولهُ تعالى: لا خرن إن الله معنا هذا نطاب من النبي يه 
لصاحبه أبي بكر رضي الله عن ا كانا الى ا :رفت الوسدرة وقد لْحِقَ 
بهما المُشركونٌ» فَحَرِنَ أبو بكر رَضيّ الله عنة خوفاً على الثبي بل من 
أذى الكفارء فقالَ له التي وَكلنه: e‏ دع الزن إن الله 
مَعَّناڳ بنصرو وعونه وتايبډو ومَنْ کان الله مَعهُ فلن يُعْلبَ» ومن لشب 
لا يِئ له أن يحزن. 

والشاهد من الآية: 


أن فيها إثبات المّعية الخاصة بالمُومنينَ التي مقتضاها النصرٌ والتأيي. 


(۱) ذكره ابن كثير في «تفسيره» )١58/7(‏ والذهبي في «العلو؛ -١940(‏ مختصره) 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)5١7(‏ 


شرح العقيددة اللواسطيسة 


سے 
سے 
. 


هه عه و و وو وهو ووو ووو و ووو و عو ووو ووو و يعوو وهو و وو وو وو ووو وو ووو و وو وو وو و ووه ووه و و وه 


وقولَهُ تَعَالى لمُوسى ومَارونٌ عليهمًا السّلامُ: «إنبي مَعَكْمَا أَسْمَعٌ 
َأرَى» أي: لا تخافا مِنْ فرعو إن مَعَكُمَا» تعليلٌ للنهي» أي: معكما 
بالنصر لكُما والمعونةٍ على فِرعون «أسْمّمْ كَلامَكما وكلامَةٌ #وَأرَى» 
مكانكم ومكانة لا يخفى علي مِنْ أمركم شية. 

والشاهد من الاية: 

أن فيها إثبات المّعيةٍ الخاصة في حَق الله تَعَالى لأوليائِه بالنصر 
والتأييدٍء كما أن فيهًا إثبات اسع والبصر له ب وحانة وتقالن وقول تحال 
إن الله مَعْ لين انوأ أي: تَرَكوا المحرّمات والمّعاصي على اختلافف 
أنواعها اليح هُم مُحْيِنُون4بتأدية الطاعات وا لقيام يما أمروا به» فهو 
سبحانةٌ مع هَؤلاء بتأييله ونصرو ومعونيه؛ وهذه معية خاصة. وهي محل 
الشاهدٍ من الآية الكريمة. 


وقوله: ووا صْبرُوا» هذا أمرٌ بالصبر» وهو حبس النفسس > والمراد به 
هنا الصّبرٌ على شدائد الحَرب التي ب بين المُسلمِينَ وبين الكفار» ثم علْلَ 
هَذا الأمرّ بقولو: إن الله مم الصّابرين» فهو سبحانة مع الصّابرِينَ في كل 
أمر ينبغي الصبرٌ فيه 

والشاهد من الآية الكريمة: 

أنّ فيها إثبات معية الله للصّابرينَ على طاعيِه والمجاهدينَ في سَبِيلِد 
قال الإمام اران وا هذا هدو المعية التي لا تغلب من رُزقها غالب » 


شوح العقيدة الواسطية 


© ما هاه ف هه عو ع يوه مهعم م م ورهن مم ور يوون و ووو هوه مهمه ممم مويو وود 5 دو ووووة١:‏ 


ولا يُؤتى صاحبّها من جهةٍ من الجهات وإِنْ كانت كثيرة. اه. 

وقوه تعالى: كم من فة قَلِيلَةٍ عَلَبَتَ فة كييرة) الفئة: الجماعة 
والقطعة منهم طبإذن الم أي: بإرادته وقضَائهٍ ومشيتيه وال مع 
الصّابرينَ» هذا محل الشُّاهد من الآية الكريمة» وهو إثبات معية الله 
سُبحانةُ للصّابرينَ عَلى الجهادٍ في سيل وهي معية خاصة مقتضاها النصر 
والتأييد. ۰ 

ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة: 

أفادت [ثبات المعيق» وأنها نوعان": 

التوغ الأوّلُ: معية عامةء كما في الآيتين الأوليين» ومقتضى هَذه 
المَعية إحاطتةٌ سبحانة بخلقِهء وعلمة بأعمالهم را رما ومجازاتهم 

النُوعٌ الثاني: معية خاصة بعباده المُؤمنِينَ» ومقتضاها النصرٌ والتأييدٌ 
والحفظ» وهذا النُوعٌ تدلُ عليه الآيات الخمس الباقية التي أوردها المُؤلف 
رحمة الله”. ومعيتّهُ سبحاتةُ لا تنافي علوَّهُ على خلقِهِ واستواءَهٌ على عرشه 
فان قرب سبحانةٌ ومعيتَهُ ليست كقرب المُخلوق ومعية المخلوق للمُخلوق» 
فإنۀ سُبحانة ليس كَمِئْلِهِ شي وَهُوَ لقي الْبَصِيرُ» [الشورى: »]١١‏ 


(4( انظر المجموع الفتاوى) )0/ 1A‏ وامختصر الصواعق المرسلة» «(t00‏ 
و«معارج القبول» (۱/ ۲۹۷)ء و«التنبيهات السنية» للرشيد .)١١١-١۳١(‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


اعم 
م 
¢ 
MI‏ 


nananQnccQccaunncusacSbcnNOcOGCSCNSNCLCVLLSOCOCALRLBOCOGLCCGSCECCCCGOROBOCORNGEOOS 


ولأ المخة مطل الكثارنة ل تفي مناسة ول شحاداف تقول الت ما 
زلنا تمشي والقمرٌ معنًا) مع أنه فوقهم والمّسافة بينهمْ وبِينّهُ بعيدةء فعلوٌ الله 
جل جلالهُ ومعيتهُ لخلقِهِ لا تنافي بينَهُما. وسيأتي لهذا مَرْيدٌ بيان إن شّاءً 
ع 
الله . 


شرح العقيدة الواسطية 


لل 


1۳ 
١‏ إنسات 
الكلام لله تعالى 


وقَولَهُ: ومن أصدَق من الله حَلِيئاً» [سورة التساء: /41]ءظوَمَنْ 
أصدَق من الله قِيلاً» [سورة النساء: .]١77‏ وقَولُهُ: ظطوَإذ قَالَ الله يا 
عِيسى ابْنَّ مَرْيَم4 [سورة المائدة: »]١١7‏ «وََمِتْ كَلِمَةٌُ رَبك صيذقاً 
وَعَدْلاً» [سورة الأنعام: ١٠٠]ء‏ كلم الله مُوسَى تَكْلِيماً4 [سورة 
التساء: .]١784‏ منم من كلم اله € [سورة البقرة: ۳٠۲]ء‏ ظوَلَمًا 
جَاءَ مُوسى لِمِيقَاتِنَا وَكَلّمَهُ به [سورة الأعراف: »]۱٤۳‏ وَنَادَيْنَاهُ ِن 
جَانب الطُور الأَيْمَّن وَقََبْنَاهُ نجِيَاً [سورة مريم: »]٥۲‏ وذ نَادَى 
زك موس أن انت الوم الاين [سوزة الشعراة ١١‏ 
وَنَادَاهُمَا ربّهُمَا ألَمْ أنْهَكُمَا عن يَلْكُمَا الشّجَرَةٍ» [سورة الأعراف: 
1١‏ ويم يُنَادِيهِم فَيَقَولُ مَاذًا أجَبْتَمْ الْمُرْسَلِينَ4 [سورة القصص: 
٥‏ وان أَحَدَ من الْمُتشركِينَ امسْتَجَارَكَ فَأجِرَهُ حَتى يَسْمَعْ كلام 
للم [سورة التوبة: 3]» «وَقَدْ كان فريق مهم يَسْمَعُونَ كلام الم نم 
ُحَرقُونَهُ ِن بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وم يَعْلَمُونْ4 [سورة البقرة: ]۷١‏ 
ليُرِيدُونَ أن يلوا كَلام الله قل لن تَتبعُونًا كَذَلِكُمْ قال الله من قبل » 
[سورة الفتح: .]٠١‏ وات ما أُوْحِي إِلَيِكَ مِن كاب رَبك لا مُبَدَلَ 
ِكَلِمَاتَِ» [سورة الكهف: ۲۷] إن هذا الْقُرَآنَ يفص عَلَى بني 
إمنرائيل أك الذي هُم فيه يَحَمَلُون4 [سورة النمل: .]۷١‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


© وهو و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وووووووو ووو و ووو وو عو ووو ومع هم عه هود د ودود دولوم ود ودود ودويه 


قولهُ تعالى: ومن أصدَق مِنَ الله » آي: لا أحد أصدق منهٌ سُبحانةٌ 
فهو ا إنكاري إحَديكاً» أي: في حديثِهٍ وخبرهٍ وأمرو ووعد 
ووعيده؛ وقولة: ومن أَصدَق من الله قيلاً) القيله؛ مصدرٌ قال کالقول 
أي: لا أحدّ أصدق قولاً من الله عر وجل. 

والشاهد من الآيتين الكريمتين: 

أن فيهما إثبات الحَديث و القِيلٍ شمر سبحانة» ففيهما إثبات الكلام له 

وقولَهُ تعالى :وذ قال الله يا عيسى ابن مَريم» آي: ادر وذ قال 
ا جر ال د ]إلى آنا خذا افون ا جا بر يرغ 
القيامة» وهو توبيخ للذينّ عبذوا المَسيح وأمَّهُ من النصارى» وهي كالآيتين 
السابقتين فيها إثبات القول شر تعالى وأْنْهُ يقولٌ إذا شَاءً. 

وقولة: لوَنَمّتَ كَلمَة رَبك صدقاً وَعَذلاً) المُرادُ بالكلمة كلامُةُ 
سبحان. وقولة: (صدقاً أي: في أخبارو سُبحانة #وَعدلاً» أي: في 
أحكامِي و#إصدقاً وَ عَذلا) منصوباً على التمييز وفي الآيةٍ إثبات الكلام 
لله تعالى. وقولة: وکلم الله مُوسى تکلیما) هذا تشر لوس عل 
السسَّلامْ بان اش كلم أي: أسمّعَةُ كلامّةُ؛ ولهذا يقال له: الكليسم 
و#تكليماً» مصدرٌ مُؤكدٌ لدفع کون التكليم ااا ففي الآية إثباتث الكلام 
شر وأنهُ كلّمَ مُوسى عليه المسّلام. 


سحا 


.)46 /۲( انظر «تفسير ابن کثیر» (۲/ 591) و«فتح القدير»‎ )١( 


شرح العقيدة الواحطية 


#اهم ع فهو له مه عه قم .و فوامء م ململي مو ووو وو وه وو و ةو وو مومهو ووو وو وة و ووو وو وو وه 9006و9ه؟ 


وقولهُ تَعالى: امّنْهُمْ مّن كلم الله'4 أي: بورع علي العام 
a‏ من كلم اله أي: : أمسمّعَةُ كلامَه بلا واسيطة يعني: توي 
ومُحمداً عليهمًا الصّلاة والسَّلامُ وكذا آدمُ كما ورد به الحديث في 
«صحيح ابن بان“ ففي الآية: إثبات الكلام لمر تعالی» وان کلم حفن 
الرسل. 

وقول تعالى: «وَلَمًا جَاء مُوسَى لِمِيقاتنَا4 أي: حَصل مجيه في 
الوّقتٍ الذي واعدهُ الله" فيه لوَكَلّمَهُ رب أي: أسمّعَةُ كلامّهُ من غير 
واسطة. فالآيات فيها إثبات الكلام شم وان يتكلم متى شا ا 
كلّمّ مُوسى عليه السام بلا واسيطةٍ. 

وقولُةُ تَعَالى: وَنَادَيْئاُ4 أي: نادى الله“ تَعَالى مُوسى عليه السلا 
والنْدَاءُ: هُوَ الصّوتُ المُرتفع لين جَانْبٍ الطُور» الطّورٌ: جل بينَ صر 
ومدينَ «الأَيْمَن) أي: الجانب الأيمن من مُوسى حي ذهب يبتغي من 
الَا التي رآها جَدُوة وليس المُرادُ أيمنَ الجبل نفسيوء فإ الجبالَ لا يمين 
لها ولا شيمال. #وقربناه# أي: أذئيئاه حتّى كلمناةٌ «نجيأ» أي: مناجياًء 
والحُناجاة يد المُناداة. 


)١(‏ كتاب التاريخ» باب بلء الخلق» رقم 56" ورواه البخاري (TTT)‏ ومسلم 
.(TA1)‏ 


شرح العقسدة الواسطيهة 


ص 
سے 
کے 

إلا 


هاه عقع هه وهو وه هوو و وو وهو وو ووو ووو و و ووو هن و ووه عقويو وه ووو و هه ووه و وول و وو و وود عو ويه نوه 


وفي الآية الكريمة: 

إثبات الكلام للم تعالىء وأنّهُ ُنادي ويُناجيء وهُما توعان من الكلام» 
فالمُناداةٌ: بصوتر مُرتقم؛ والمُناجاة: بصوتو غير مُرتفع. ۰ ۰ 

وقولُ: «وإذ نَادَى رَبك مُوسى4 أي: واتل» أو: اذكر ذلك وَإِذْ نَادَى 
ربك مُوسَى» النَّنَاهُ: مُو الدُعاءٌ «أن انت,»: «أن4» يجوز أن تكَون 
مسر وان تكوة مدو ای الت إلى «الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» 
وصّفَهُم بالظّلم؛ نامرا بين الكفر الذي ظَلموا به أَنفسَهُم و 
المّعاصي التي ظلموا بها غيرّهم؛ كاستعبادهم بني إسرائيل وذبح أبنايهم. 
وفي الآية الكريمة: إثباتُ الكلام لله تعالىء وأنْهُ يادي من شَاءَ ين عبادو 
ويسمعة كلامة. ۰ 

وقولة: «وَاداهُمَا ربّهُمَا ألم أنهكُمًا عن تَلْكُمَا الشّجَرَة» آي: نادى 
الله تعَالى آدمّ وحواءً عليهما السام قائْلاً لّهما: «ألم أنهَكمًا عن تَلْكُمَا 
الشُجِرَةٍ» أي: عن الأكل مِنهّاء وهذا تاب من الله ليما وتزييك ن 


)١(‏ (أن) التفسيرية أو المفسرة» حرف غير عامل» وتكون بمنزلة (أي التفسيرية) 
لتوضيح المراد» ويغلب بعدها مجيء فعل الأمر نحو قوله تعالى: «فَاوْحَيْنا ِلَنْهِ 
أن اصنّع الْفْللك باعتا وَوَحْينَا» [المؤمنون: 77]. و«المعجم الوافي» صنفه د. 
علي الحمد ويوسف الزعبي (۷۷). 

(؟) انظر «معجم حروف المعاني في القرآن الكريم» صنفه محمد حسن الشريف 
(۱/ 0774 واتفسير الشوكاني؟ .)٩۳ /٤(‏ 


شرج العقيدة الواسطيهة 


درا ها E‏ منة. وفي الآية الكريمة: إثبات الكلام لله تعالى والنداء 
منة لآدمّ وزوجه. 

وقولُة تعالى: وَيَوْم ينَادِيهِم» أي يادي الله سُبِحانَهُ هؤلاء 
المشركين يوم م القيامة فيقول) لهم مادا أَجَيتم الْمُرْسَلِينَ» أي: ما كان 
جوابكم لمَنْ أَرْميلَ إليكم ن الث لما بَلُغوكم رسالاټي» والشاهڈ من 
الآية: إثبات الكلام شر وأنّهُ ينادي يوم القيامة. 

وقول تعالى: «إوإن أحَد من الْمُشركِين» الذينَ أمرت بقت الهم 
#اسْتَجَارَك» يا محمد أئ: طلبً جوارك وحمايتك وأمانك «فَأجرْة» 
أي: كن له جاراً ومؤمناً حى يَسْمّعّ كلام الله » منك ويتدبرَه ويقف على 

حقيقة ما تدعو إليه. 

والشاهد من الآية: 

أن فيها إثبات الكلام ثم تعالى» وان الذي يُتَلَّى هّرَ كلام اش وقولة: 
و کان فَريق مهم أي: اليَهودٌ والفريق”": اسم جمع لا واحد له مِنْ 

لفظه: «يَسْمَعُونَ كلام الله » أي: التوراة لم يُحَرفُونَهُ4 أي: يتأولونُ على 

غير تأويله من بَعْدٍ مَا عَقَلُوه» أي: فمو ومع هذا يُخالفونةُ على بصيرةٍ 
«وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفِه وتأويله. 


.)4١( انظر «معجم علوم اللغة العربية عن الأئمة» د. محمد سليمان الأشقر‎ )١( 


شرح العقيسدة الواسطية 


والشاهد من الاية الكريمة: 


ظ أن فيها إثبات الكلام لله تعالى» وأنّ التوراة من كلامِهٍ تعَالى. وأن 
اهود حرفوهاء ويروا فيها وبدّلوا. 


وقوله قعالی: «يُرِيدُونَ أن دلوا كلام الله. قل لن ت تتبعُونًا كَذَلِكُمْ قال 
مِن قبل ل9يرِيِدُون» أي: المُُلّفُونَ من الأغراب الذين اختاروا 


في أهليهم وتْلِهِم وتركوا المَسيرَ مَحَ رَس ول الله كله حي خرج 
م الحديبيةٍ 


2 


س 


#أن يبد a‏ الذي وعد الله 
cT‏ بغنيمة خيبرٌ فل لن ت تتبعُونا» هذا نفي في مُعنى 
النهي. أي: ال «كذلكم قال ا وعد اله آهل 
الحديبية أن ا 6 


| والشاهد من الآية الكريمة: 


أن فيهًا إثبات الكلام لله وإثبات القول له وآن الله سُبحانة يتكلم 
. 8 كر 4 ا 3 
ويُقول متى شَاءَ إذا شَاءَ وآنه لا يجوز تبديل كلاه سبحانه» بل يجب 


العمل به واتباعة. 


وقولة: وان ما أُوْحِئ إِلَيْكَ4 أمرّ الله" نبيهُ يِه أن يُواظِبَ على تلاوة 
الكتاب المُوحَى إليه؛ والوّحيُّ هو الإعلام بسرعةٍ وخفاءء وله كيفياتث 


(۱) «تفسیر ابن كثير؟ .)77١ /٥(‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


و٠‏ و وو .هو وم. ووو مثو ووو ون ووو ووو 66د هاداد يلو و و جيم وه همه ووو و وجو ودود مووووه 


مذكورة في كتبٍ أصول التفسير”" من كناب ربّك4 بيان للذي أوحِي إليه 
لا مدل لِكَلِمَاتِِ» أي: لا مُغيّرَ لها ولا مُحرّف ولا مُزيل. 

والشاهد من الآية: 

إثبات الكلمات لله ل 

قولة: إن هَذا الُرآن بص على بني إسنرائيل» وحم حملة اورا 
والإنجيل اتر الذي هُمْ فيه يَختَلِفُونَ» كاخيلافهم في عيسّىء فاليهودٌ 
افتروا في حقو والنصاری عَلّوا فيه فيه. فجاءً القرآنٌ بالقول الرّسط الحَق: أنه 
عبدالله ل وكلِمتةُ ألقاها إلى مَريم وروح منه. 

والشاهد من الآية الكريمة: 

أن فيها إثبات أنّ القرآ آنَ كلام الله تعالى لما تضَّمّنةٌ من الإحاطة 
بالكتب السابقة بق والحكم في الخلافو بينَ طوائِف أهل الكتاب بالقسط» 
وهذا لا يون إلا من عند اللمر. 

ويستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف: 

إثبات الكلام شرء ومذهبُ أهل السُنةٍ والجماعة: إثباتُ ما دل عليه 
الاب AT‏ ا ر بالكلام» وكلامّةُ مُبحانّةُ من صفاتِه 
)١(‏ انظر في تفسير معنى الوحي وكيفياته «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني )۸٠۸(‏ 


و«يصائر ذوي التمييز» للفيروز أبادي 21/0 و«مباحث في علوم القرآن» لمناع 
القطان (ص١7).‏ 


ْ 
ؤ 
ا 
0 
5 


#اه هه ووه وو و قفوو وووووه وو عو ووو وو وه عو موه وسو ومو وو وو ود مومه ع م دود ووو دوع مود وم ود درم موه 


الذاتية لقيامهِ به واتصافِهِ بهو. ومن صفاتِهِ الفعلية الواقِعةٍ بمشيئيه وقدريِه» 
فيتكلمُ إذا شَاءَ كيف شاءَء بما يَشاءٌء ولم يزل مُتكلماًء ولا يَرَالُ مُتكلما؛ 
لأنْهُ لم يرل ولا يال كاملاً والكّلامُ من صفات الكّمالء. ولان الله وصف 
به نفسّهُ ووصفَةُ بهِ رَسولهُ. 

وسيأتي ذكرٌ مذهب المُخالفينَ في هَذِهِ المسألةٍ مع الرَّدٌ عليه إن شاءً 


ال“ , 


)١(‏ انظر (ص174١)‏ من هذا الكتاب. 


شرح العقيدة الواسطية 


| اال 
م 
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۲ إفبسات 
تنزیل القرآن من الله تعالى 

وقولة: عإوَهَذا كتاب أَنزْلْتَاهُ مُبَارُكُ» [سورة 0 06 ولو 
أَنرَلْنَا هذا لْقرآن عَلَى جبل لَرَينَهُ خَائيعاً مُتَصَدَّعاً مر خحشية الله» 
[سورة الحشر: ١۲]ء‏ «رإذا بدلا آية مكان آية E‏ الوأ 
نما أنت مفتّر بل أكترْهُمْ ¡ لآيَعْلمُونَ * كل رة روح الد من رَبك 
باحق ليت اين اموا وى وَبُشرَى مين * ولقذ ننم انم , 
مولو إا يُعَلَمه بر سان الي يُلْحِدُونَ إل أْجَمِي وَهَدَا لِسَان 

عَرَبيٰ مين [سورة النحل: ۳-۱[ 


الشوم: 

لما أورد المُؤلفٌ رحجمة الله الآيات الدالة على إثبات الكلام للم 
تَعالىء وان القرآنٌ العَظْيم من كلامِه سبحانة شرع في سياق الآيات الدالة 
على أن القرآن منزلٌ من عند اشم فقول تَعَالى: «إوَمذا الإشارة إلى 
القرآن الكريم» واسمٌ الإشارة مبتدأ خبرُهُ «ِنَابْ4 وَطأنرلْنَاهُ مارك 
صيفتان لتاب وقدّمٌ صفة الإنزال؛ لأن الكفار يُنكرُونها. والمُباركُ كثيرٌ 
البرك لما هو مشتيل غليه من المناقِع الديتية والدنيوية: 

وقولة تَالى: لو أَنرَلنَا هَذَا اران على جَبَلٍ رايت خاشيعا متصدعا 
من ممعي الم هذا إخبارٌ عن عظمة القرآن وأنه حقيقٌ بان تخشع له 
القلوبُ -فإنة لو نل على جبل مع كوه في غايةٍ القسوة وشدة الصلابة لو 


شرح العقيدة الواسطسة 


فَهمّ هذا القرآنَ لخشع وتصدّعٌ من خوفي اللمر؛ حذراً من عِقابوه فكيفف يليقٌ 
بكم أيّها البَشْرٌ الا تَلينْ قلوبكم وتخشع. وقد فهمتمْ عن الله أمرّه وتدبْرتم 
كتابه؟ ! 

وقولَهُ تََالى: «وإذًا بدلا آية مّكَانَ آيَةِ4 هذا تشروعٌ منهُ سُبحانةُ في 
ذكر شبهةٍ كفريةٍ حَولَ القرآن الكريم مع الرّدّ عَليهًا. وقولَهُ: بدلا معنى 
الد رن الشيء فوع غيره کان وتبديل الان وها سارى 
غيرها. وهو نسخها بآية ميواها «قَالُوأ» أي: كفارٌ فریش a0‏ للحكمة 

في الس «إنما أنت» يا محمد مر أي: كاذب مختلق متقول على 
الله ر حيث تزعمٌ انه امرك بشي م رُم أنه أمرلة بخلافِي فرد الله” 
عليهم بما فيد هلهم فقال: بل أكَْرْهُم لا يلون شيئاً مِنَ العلم 
أصلاء أو لا يعلمون الحكمة في النسخ» فإنه مبنيّ على المَصالح التي 
يَعلّمُها الله سبحانه» فقذ يكن في شرع هَذا الشّيء مَصلحة مؤقتة بوقتي 
ثم تكونٌ المَصلحة بعد TE‏ ولو انتكشف الغطاءُ 
ولا اترو لرا للك وجا المت واب وع اتدل وان 
واللطفب. 


2 
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)١(‏ انظر ما يتعلق بتعريف النسخ ومذاهب الئاس فيه وَحَدّه وأنواعه وما يجوز نسخة 
وغيرها من مباحث النسخ في «بصائر ذوي التمييز» للفيروز أبادي (1107/1). 


شرح العقيدة الواسطيية 


هاه هاوه وو و وو وو وو .و عمو همهو و هيه ووو هوهممما م لومعم م قمع ومو ووه و ووو و وووو و نونو وه 


مفتر على الثم فقالَ سبحاتة: طقل نَزْلَهُ4 آي: القرآن روح الْقدئُس» أي: 
و والقدُس: الطَّهْره والمعنى نرّلَّهُ الروحٌ المُطَهّرُ فهو مِنْ إضافة 
لمر رقن م ن 0 اي اه مر هن عد اشر ا 
بالق في محل نصبو على الحّالء أي: متصفاً بكونِه حقاً يبت 
لذن آمَنُواك على الإيمان فيقولون: كل من الناميخ والمنسوخ من عند 
ربّناء ولأنهم إذا عرفوا ما في النسخ من المَصالح ثبتوا على الإيمان 
#وَهُدّى وَبْشْرّى لِلْمُسْلِمِينَ4 معطوفان على محل (ليتبّت)» آي: تثبيتاً لهم 
وهداية وتشرئ: 

نم ذكرٌ سبحانة شبهة أخرى من شُبّهِهم فقال: لوَلَقَد نَعْلَّم نهم 
ولوق ِنَم يُعَلَّمُهُ شر أي: ولقد نعلم أن هؤلاء الكفارٌ يقولون: إنما يعلم 
محمدا القرآن بشرّ من بني آدم وو يلكا من التذتكة وهذا الك اللي 
و در اة و الال الكت الأعكمنة؛ لأن شهدا ريل 
أميّ لا يمكنٌ أن يأتي بما ذكِرَ في القرآن من أخبار القرون الأولى. 

فردٌ الله عليهم بقولِه: ولِسَان الَّذِي يدون َيه أَعْجَمِي 4 آي: لسان 
الذي يميلونٌ إليهء ويزعمون آنه يعلّمُك يا محمد أعجّمي» ی غر غربي: 
فهو لا يتكلم العربية وَهَذا لِسَانْ عربي بين أي: وهذا القرآنُ ذو بلاغةٍ 
عربيةٍ وبيان وَاضحء فكيف تزعمون أن بشرا يعلّمُه ل ييه من العجم 
وقد عَجَرْتَم أنتم عن معارضيَهِ أو مُعارضة سورةٍ أو سور منة؛ وأنتم آهل 
اللسان العَربيّ ورجالُ الفصاحة وقادة البَلاغةِ؟! / 


شرح العقيدة الواحسطيية 
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ما يستفاد من الآيات: 

يُستفادٌ من هذه الآيات الكريمة: إثباتُ أن القرآنَ منزلٌ مِنْ عند الله 
تعالی» وأنه كلامُةُ جل وعَلاء لا كلام غيرو من المّلائكة أو البشرء والردٌ 
على ف زع آله علا هلوق ري الآيات اشا إقانت الد شو اة 
أن الإنزالَ لا يكون إلا من أعلى. واه“ أعلم. 


شرح العقيدة المواسطية 
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إثبسات‎ ۴ 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة‎ 

وقَولهُ: وجوه يَوْمئذٍ َاضِرَة إلى ريما ناظرة [سورة القيامة: 
۲۳-۲]ء على الأرَائِك كو يَنظرون» [سورة المطففين: 14 طلِنّذِينَ 
أخسنوأ الْحُسْنَى وَزْيَادَة» [سورة يونس: ١۲]ء‏ لَهُم ما يَشَاءُونَ فِيهًا 
وَلديْنا ريد [سورة ق: 0]. 

وها الاب في كناب الله تعالى كير من تَدَبّرَ الشُرآن طَالِباً 
للهدى. تبِيْنَ لَه طريق الحق. 


الشوم: 

قول تَعَالى: «#وْجُوه€ أي: وجوه المُؤمنينَ ليَوْمَئِذٍ» أي: و 
#ناضرة4 بالضاد: من اللعتار قوعي اا الي لى اغ غفة 
حسنة مضيئة مشرقة إلى ربّهَا4 أي: خالقها لِنَاظِرة» أئ: تنظرٌ إليه 
بأبضارهاء كما تواترت نه الأحاديك المحيحة؛ وأجمع علج الجا 
والتّابعونَ وسلف الأمة واتفقّ عليه أئمة الإسلام”". 


)١(‏ يقول العلامة الشيخ حافظ الحكمي ف في «معارج القبول» (۱/ ۳۹۳): وقد تواترت 
الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات» رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» رواها 
أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم: كأبي 
بكر الصديق» وأبي هريرة» وأبي سعید» وجرير بن عبدالله» وصهیب» وابن مسعود» 
وعلي بن أبي طالب» وأبي موسى» وأنسء وبريدة بن الحصيبء وأبي رزين» 
وجابر بن عبدالله» وأبى أمامة» وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسر» وعائشة» وعبدالله- 


شرح العقيدة الواسطية 


فالشاهد من الآية الكريمة: 

إثباتُ رؤية المؤمنينَ لربّهم يوم القيامة» وقولَهُ: لعَلَى الآرائك)» جَمْع 
أريكة» وهي السسُرُر «يَنظرُونَ» إلى الله عر وجل وأما الكفارٌ فقذ تقَدّمَ في 
الآيات التي قبَلَّ هذه الآيةٍ أنهم عن رهم يَوْمَئِلٍ مير لْمَحْجُوبُون»4. والنشامة 
من الآيةِ: إثباث رؤية المؤمنينَ لربّهم عر وجل. 

وله تعالى: «لِلَِّينَ أخسَكوأً» بالقيام بما أوجَبَهُ الله عليهم من 
الأعمال والكف عمًا نهَاهُم عنهُ من اا «الْحُسْنَى» أي: المثوبة 
الحُسنى» وقيل: الجنّة. زياد هي لر إلى وجو الله الكريم» كما 
ثبت تفسيرها بذلك عن رَسُول الله يكل في «اصحيسح Oe‏ و 
وكما فسرَّها بذلك سلف هذو الأمة» وعلى ذلك يكو الشتّاهدٌ من الآيةٍ 
الكريمة: إثبات رؤية المُؤمنينَ لربّهم يوم القيامة. 

وقول تعالى: لالَهُم ما يَشَاءُونَ فيها) أي: للمُؤمنينَ في الجَنة ما 


= ابن عمرء وعمار بن رويبة» وسلمان الفارسي» وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن عمرو بن العاصء وعبادة بن الصامت» وأبي بن كعب» وكعب 
ابن عُجرة» وأبي الدرداءء وفضالة بن عبيد» وعدي بن أرطاة -وهو من التابعين-» 
وآبي موسى الأشعري» وغيرهم رضي الله عنهم. 

ثم يورد -رحمه الله- الأحاديث تباعاً وينقل أقوال الصحابة والتابعين والأئمة في مسألة 
الرؤية. وانظر شرح العقيدة الطحاوية» (ص * (١‏ 

(۱) برقم (۱۸۱) وابن ماجه (۱۸۷). 
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تشتّهي أنفسهم وتلذٌ أعينهم من فنون النعيم وأنواع الخيرٍ طوَلَديْنَا مَزِيِدٌ» 
ا زيادة على للك فهو النطة إلى وجه اله الكريعة:وهذا حو الشاهذ من 
الآبة الكريمةء وهو إثبات النظر إلى وجه الثم الكريم في الجتة. 

ما يستفاد من الايات الكريمة: 

يُستفادٌ منها إثبات رؤيةٍ المُوْمنِينَ لربّهم يوم القيامق وأنها أعظمٌ النعيم 
الذي ينالُونَهًُ. وهذا هُو قول الصّحابة والتَابعينَ وأقكة ERR‏ 
للرافضة والجهمية والمُعتزلة الذين ينفونَ الرؤية ويُُخالفونَ بذلك الكتاب 
والسُنَةَ وإجماعَ سلف الأمة وأئمّتهاء ويعتمدونٌ على شبهٍ واهيةٍ وتعليلات, 
باطلة ا 

-١‏ قولهُم: إن إثبات الرؤية يلزمٌ من إثبات أن الله في جهةٍ ولو كان 
في جهة لكان جسما والله منرّهٌ عن ذلك. 

والجواب عن هذو الشبهة أن نقول: لهه خا فإ أريد 
بالجهة أنه حالٌ في شيء من مخلوقاتِه فهذا باطلٌ والأدلة تردَهُ وهذا لا 
الام من زاك ر روزن أرية ا الخد تيون قوق تخا عاج كوا 
ثابتٌ للهر سُبحانةٌ ونفيّهُ باطلٌ» وهو لا يتنافى مع رؤيته سبحانة. 


.]١57 استدلُوا بقولِه تعالى لمُوسى: لن تَرَانِى» [الأعراف:‎ -١ 


.)52١ص( انظر «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
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ووو ووووووووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو وه وو وه ف واه و قاماوة ما مدهي م ع دوه 


والجّوابٌ عن هذا الاستدلال: أنّ الآية الكريمة واردة في تفي الرؤية 
في الدّنياء ولا تتفي ثبوتّها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الاش دوعا 
الناس في الآخرة تختلفُ عَن حالتهم في الدنيا. 

۳- استدلُوا بقولِه تَعَالى: لا تُدْركهُ الآبْصارٌ) [الأنعام: "01١1‏ . 

والجوابٌ عن هذا الاستدلال: أن الآية إنما فيها نفيٌ الإدراك» وليسَ 
فيها نفي الرُؤية. والإدراك فنا الإحاطة فاه سحانة وتجالن يراه 
المُؤمنون ولا بُحيظون بد بل تفي الإدراك يلزمُ منهُ وجودٌ الرؤية فالآية 
من أدلة إثبات الرؤية. والله تعالى أعلم. 

وقول المُؤلف رَحِمهُ الله: (وهذا البَابْ فى كتاب الله كُثية) أي: باب 
إثبات أسماء الثمم وصفاتِه في القرآن كَثِيرٌ وإنما ذكرٌ المُؤلف بعضّةُ فق 
ورف ات کرو من کات الله إثبات أسماء الله وصفاټه على ما يُلِيقَ 

ب“ (ومن تدر القرآن) أي: تفكرٌ فيه وتأمّلَ ما يدل عليه 4 من الهدى؛ (تَبينَ 

ل الحَى) أي: اتح له سَبِيلُ الصّوابيء ودب القرآن هو المطلوبة 
من تلاوټه» قال تعالى: كناب آنزلناه ِلَبِكَ مبَارَكٌ ا أ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَرَ 
أوْنُوا الآبّابٍ» [ص:4؟]. وقالَ تعالى: «أقلآ يَتَدَبَرُونَ الْقّرْآنَ أمْ عَلَى 
لوب أفْقَانْمَا4 [محمد: 14]. وقَالَ تعالى: افلم يدب روا الْقَوْلَ» 
[المؤمنون: .]٦۸‏ 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (7/ 57 7) و«الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» .)05٠0(‏ 


شرع العقيسدة الواسطية 


۲۹ 
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة 
فصل 
تم في سنة رَسول الله يف فالسنة تسر القرآن. وتبينة» ودل عليي 


2 
م2 ےد 


ودعبر عمه. 


الشرم: 

قولَهُ: ( ثم في سن رَسول الله ) هذا عَططفٌ على قولِه فيما سَبق: 
(وقد دخل في هَدِهٍ الجملة ما وصف الله به نفسه في سُورة الإخلاص...) 
إلخ. أ ودخل فاا رما ا ا ركه نيما ورت نه اله 
الصحيحة؛ لان السُّنةَ هي الأصل الثاني الذي يجب الرُجوعٌ إليه بعد كتاب 
الم عنّ وجل قال الله تعالى: طفَإن تَنَارْعَتمْ في شّيء فَرُدُوهُ إلى الله 
الول [النّساء: 0]» وارد إلى الثم : هُو الرُجوعٌ إلى تابي وارد إلى 
رسُول الم يلك بعد وفاته: هو الرجوع إلى سنيو والكًة: لخة: الطريقة 
واصطلاحاً: هي ما ورد عن رَسول الله َء من قول أو فعل أو تقریر. 

مكانة السنة: 

قال: (فالستة قفر القرآن» أي: تين معاتية ومَقاصذةُء فن البي 4ل 
بين للناس ما أنزل إليوء قال ال تَعَالى: وارلا إِليِكَ الذَكرَ لين ناس 


ما برل اليه [النحل: .]٤٤‏ 


.)١5ص( وقد ورد تعريف السنة في هذا الكتاب‎ )١( 
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والسنة أيضاً (ثبينٌ الفرآن)أي: توضّح مُجملهُ؛ كالصلاةٍ والصّو 
والحج والزكاق وغالب الأحكام التي تأتي مجملة في القرآن تُبيْنْها السّنة 
التبوية. 

والسنة أيضاً (تَدُلُ على القرآن وَتُعَيّرُ عَنهُ)أي: تدلُ على ما دل عليه 
القرآن وتَعبدٌ عما عير عنة القرآنُ» فتكون موافقة للقرآن فيكونٌ الحكمٌ مما 
دل عليه اتاب وَالنْنّقُ كاسماء اشر وصفاته. ` 


E 


1 
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ڪڪ جج ج ججج “ ىل لال ل ل چ ڪڪ ا 
وَمَا وَصَّف الرّسول به رب عَرَّ وجل مِنَ الأحاديث الص لصاح التي 

َلَقَاهَا أهلُ المَعرفة بالقبول» وَجَب الإيمان بها كذلك. 


الال 


الشوح: 

قولُهُ (وَمَا وَصّف...) إلخ مبتدأ خبرُهُ قوله: (وَجَب الإيماڻ بها 
كذلك) أي: كما يجب الإيمانُ بما وصف الله به نفسَهُ في القرآن الكريم؛ 
لأن النبي ا كما وصفَهُ ريه عر وجل بقوله: وما ينطق عن الْهَوَّى * إن 
هد إلا وځي يُوحَى 4 [النجم: 5-7 ]. فالشنة التي نطق بها الرسول اة 
3 0 مِنَّ الله كما قال تَعَالى: «وَأنرَل الله عَلَيْكَ الاب وَالْحِكُمَة» 
[التساء: .]١١“‏ فالكتاب: هو القرآنء والحكمة: هي السنة. فيجبُ الإيمانٌ 
بما ورد في السَُّئْةِه لا سيّما في باب الاعتقادء قال تَعَالى: وما آقاكم 
الرُسُولُ فخذوه وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواً» [الحشر: ۷]. 

لكنْ لا بد في قُبول الحَديثْ والإيمان به من ثُبوتِه عن التي بل 
ولهّذا قال الشيخ ر (مِنَ الآحاديث الصّحَاح) والصّحاح: جمع 
صحيح» والحّديث الصحيية”": هو ما نقلَهُ راو عدلٌ تام الضبطٍ عَنْ مله 
مِن غير شذوذ ولا عله فهو ما اجتمع فيو خمسة شروط: 

١‏ - عدالة الرُواةٍ. 

۲- ضبطهم. 


۳ اتضال السحد. 


.)۱۹( و«الباعث الحثيث»‎ )5١( «تدريب الراوي»‎ )١( 


مرح العقيدة الواسطية 
۳۲ 

5 2 

ُو eT‏ 
۵- سلامته من الشذود. 


وقولة: (تَلَقَاهًا أهلٌ المَعرفة) أي: قبلها وأخذ بها اهل العلم بالحديثي» 


ثم ذكرٌ الشيخ أمثلة مما ورد في السُنة من صفات الله عر وجل 
فقال: 


شرح العقيدة الوامطية 


إلا 


۳۳ 
1 خوت 
النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله 
فمن ذلك مِثلْ قولِه كلِنِ: ايل ربا إلى سَمَاء الدنيًا كل ليل جين 
يبق قى تُلْْ اللَيْلٍ الآخيرء فيقُول: ٿن وني تأستجيب له؟ من ساني 
تأضطية؟ من يسني أطي له؟». من ڪل 


الشوم: 

قولّةُ: «يَنزلَ رتا“ أي: نزولا ثل بجلا له نؤمنٌُ به ولا تُشبْهُهُ بنزول 
المُخلوق؛ نه انه لشي مله شر ««إلى السّماء الذنيا)» أي: 
السّماءُ ا 8 يبْقَى ثلث اليل الاجر 
رقم الاعر ضفة انتوفي هذا رين لوقت التزول الإلهتر. قو قولةُ 
«فأسْتجيب لَه“ بالنصب على جواب الاستفهام'' > وكذا قولة: ا 
وغ لَه وقولة: : «فأستجيب له أي: أجيب دُعوتة. 

والشاهد من الحديث: 

أن فيه ثبوت النزول الإلهي» وهو من صفات الأفعال» وفي الحديث 
أيضاً إثبات العلو للهر ENO SS‏ م 
اول الحَديث بأنّ معناه: نزول رحميهِ أو آمرو؛ أن الأصل الحقيقة وعدمٌ 
الحذفي ولأنهُ قال: «مَن يَدُعُونِي فَأسْتَجيب لَه“ فهل يُعقلٌ أن د ل و 


(0)رواه البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم )¥0۸(. 
(؟) انظر «فتح الباري» (۳/ .)٤١‏ 


شرح العفيدة اللواسطيدة 


- 
یا 
الا 


هه هه ووووووووووووو ووو وووووووو و نودو عه وعم وو وه وه وو قفوم هم و وو ويه وم و وو ود ونيو و لعو م ووة وه 


أو أمرهُ هذا المَقَالَ؟! ^ 

وفي الحديث إثبات الكلام لله تعالى حيث جاءً فيه: 'فَيَقُول...' إلخ» 
وفيه إثبات الإعطاء والإجابةٍ والمخفرة لله سّبحانه.» وهي صفات أفعال. 
وقوله متف عَلَيوه أي: بِينَ البخاري ومُسلم. ْ 


.)57١( انظر تفصيل الرد على هذه الشبهة في «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


اللا 


1o 


۲ إٹیسات 
أن الله يفرح ويضحك 
الحديث. متفق عليه" . وقولة كلا «يفلحك الله إلى رَجْلَيْن يقل 
أحَذْهُمًَا الآخر؛ كِلاَهُمًا يَذخل الْجنة» متفق عليه" . 


م CDG‏ > وس ص امه 6 0 
وقوله ڪيا «لله” اشد فرحا بتوْبَة عَبْدِهِ من أحَدِكم براحلټه...» 


الشرم: 
«لله»اللامٌُ لام الابتداء «أشَد فَرّحا»منصوب على التمييز» والفرحٌ في 
اللغة: ازور ولذة القلب بو عَبْدِه) التوبة: هي الإقلامٌ عن الذنب 
والرجوع إلى الطاعة ابا جاجةةالراخلة: الثاقة التي تصلح أن ترحل 
الت هه ا ل الويف ا نتسب 
على الشاهد من وهو إثبات الفرح ثم سبحانة على ما يليس بجلالِه وهو 
صفة كمال لا يُشبِهُهُ فرح أحدٍ مِنْ خلقِه بل هو كسائر صفاته» وهو فرح 
إحسان وبر وتُطفي لا فرح محتاج إلى توبة عبارو ينتفع بهاء فة سبحانة لا 
تنفَعُهُ طاعة المُطيع ولا تضُرَهُ مَعصية العقاصي. 
وقوله بله: «يَضْحَك الله إلى رَجْليْن...»“إلخ» قد يبن الي كه في 
ا ا ا لوا اود 
فيستشهد ثم يعوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عر وجل 


)0( رواه البخاري م ومسلم (7؟). 
(۲) رواه البخاري (۸7).ومسلم (1۸44۰). 


شرح العقيدة الواسطية 


- 
سے‎ 
IN 


هوس قوقع مويو ووع و مووود هه وود عو و ووس ووو ووو و ووو وو ووو و ووم ودع روديو ووو واموة ودود ممم موده 


فيستشهد»؛ وهذا مِنْ كمال إحسان الله سبحانةٌ وسعةٍ رحميِه. فإنّ المُسلم 
يقاتلُ في سيل اللم فيقتلُ الكافرٌ فيكرمُ الله" المسلم بالشهادق ثم يمن لله” 
على ذلك الكَافِر القاتل قيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعاء فهذا أمرٌ 
عجيب والضَّحكُ يكونُ من الأمور المعجبة التي تخرجٌ عن نظائرها. 
والشاؤذ ف الخد بات الك فد ان وشو هة هة 
صفاته الفعلية» التي نثبتها له على ما يليقٌ بجلاله وعظَميِهٍ ليس كضحك 


اليخلوق. 


شرح العقيدة الواسطيسة 


N1 


۳Y 
إثبسسات‎ ۳ 
أن الله يعجب ويضحك‎ 
وقولةٌ: اعجب رَيُنا مِن فوط عبد ورب غيرو؛ ينظ إليكم أزلينَ‎ 
قَنِطين» ظز حك ل فوشك ارين ق س‎ 


الشرم: 
«عجب رَينا» قال في «المصباح»: التَعجبُ يستعمل على وجهين: 
أحذهما: ما تحمدة ه الفاعل» ومعتاه: الاستحسانٌ والإخبار عن رضاه 


م 


والثاني: ما يكرهةء ومعناه: الإنكارٌ والذمٌ له «ين بوط عادو القنوط: 
شدة اليأس من الشيء» والمرادٌ هنا: اليأسُ من نزول المطر وزوال.القحط 
ورب ره روه کی الین رع اااي و اتان ا اي 
رخاء نظ إليكم أزلين» الأزل بكرن الزاي: الضيئ. وقد أزل الرجل 
باز أزلاً صارٌ في ضبق وجدب". 

«فيَظَل يَضحَك» هذا من صِفَاتِهِ الفعلية التي لا يُشبَههُ فيها شيءٌ من 
مخلوقاته. ففي الحَدِيث إثبات صفتين من صفات الل الفعلية هما: 


العَجَبُ. والضحك» وهما صفتان تليقان بجلالِهٍ ليستا كعجب المّخلوق 
وضحك المخلوق» وفي الحديث أيضاً رفا النظر للم خان وهو من 


()رواه أحمد برقم (۱۱۳۰۲) وابن ماجه )۱۸١(‏ وغيرهما. 
(۲) «المعجم الوسيط» .)١١/١(‏ 


- 
> 
ااا 


شرح العقيدة الوايطيسة 


ههه هو وو ووو ووو ووووو ووو وو ووو وو ووو ووو وو دوروو و فيرو و ومو نه وا واه واو هده و هاهةه واق .ةو و وه 


صفاتِهِ الفعلية أيضاء فإنه ينظرٌ إلى عبادوء ولا يخفى عليه شىء في الأرض 
ولا فی السّماء. 


شرح العقيدة الواسطية 


إلا 
2 
طلم 


> إفسسات 
الرّجل والقدم لله سبحانه 


وقوه يكئِْ: «لا رال جهنم يُلْقَى فيها وهي تقول هَل من مَزِيارِ؟ 
تى يَضّع َب ال فا رجلّة» وفي رواية: «عليها قَدَمَهُ فُيَنْرري 
بَعْضْها إلى بَعْضء فتقول: قط قط» متفق عليه”". 


الشرم: 

قَولَهُ: ل تزا جهنم جهنم "اسم من أسماء انار قيل: كيت 
بذلك؛ لبعد قعرهاء وقيل: لِظلمَيّهاء من الجهومةء وهي: : الظّلمّة يمى فيا“ 
أي: بطر فيها أهلها «وَهِي تقول: هَل مِن مَرِيلا آي: تطلّب الرّيادة 
لسَعْتهاء وقد وعَدَها الله أن يملأها ّى يضم رب اة فيهًا رجلَّه لما 
كانت النارٌ في غاية الكبر والسّعوٍ وقد وعدّها الله ملأهاء وكانٌ مقتضى 
رحميهِ سُبحانة» أن لا ُعذب أحداً بغيرٍ جرم - حقَّقَ وعادهُ ووضّعٌ عليها 
رجُلَهُ ينوي بَعْضها | إلى بَْض» أي: ينضّم بعضّها إلى بَعض ويتلاقى 
طرفَاهًا ولا بى فيها فضلُ عن أهلها الَتَقُولَ: قط قَط'أي: حَسبي 


(1( رواه البخاري 05360 ومسلم .(YAEA)‏ 
(۲) اختلف في أصلهاء فيرى يونس بن حبيب وأكثر النحويين بأنها أعجمية» وقال 
آخرون بأنها عربية... انظر السان العرب» (۱۲/ .)۱١١‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


IN 


ههه وو وهو و ووو و و ووو ووو ووو ووو وووو ووو وو وو وو وو ووو ووو ووه فق ووو و وق و وه وهو و وم مع ءيعءوه 


والشاهد من الحديث: 

أن فيه إثبات الرّجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق سيان 
وهو من صرفات الذات كالوجه واليّدٍ. والله تعالى أعلم. 

وقد غْلِط في تفسير هذا الحَديث المُعطلة حيث قالوا: «قَدَمَهُ) نوعٌ من 
الخلق؛ وقالوا: «رجلَهُ» جماعة مِنَ الناس» كما يُقالٌ: رجلٌ جراد والرّدُ 


على هذا: أن يُقال: إن الي ا قال: حى «يِضَع" وَلمْ يقْل: حتى يلقي 


كما قالَ في أول الحديث: «يُلْقَى فِيهًا» وأيضاً القدمٌ لا يصح تفسيرًه بالقوم 
لا حقيقة ولا مُجازاً. 


شرع العقيدة الواسطية 


الا 


6 إثبسات 
النداء والصوت والكلام لله تعالى 


وقَولَهُ ية: «يقول الله” تعالى: يَا آدم! فيقول: لبك وَسَخديْك. 
فينادي بصّوت: ا ارت انشع ما عه بال فر سج 
عليه”» وقولَهُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَد إلا مكمه ريه ولس به ريه 
ا 


الشرح: 

قَولَهُ: «لَبَيِكَ وَسَعدَيك» لبيك أي: آنا مقيم على طاعتِكَ» من الب 
بالمكان إذا أقام» وهو مَنصوبٌ على المّصدرء وثني للتأكيدٍ» وسعديك: من 
الجُساعدةٍ وهي ل أي: مساعدة 7 طاعتِك بعد مساعدة. قوله: 
«فَيُنَادِي» بكسر الدال» والمنادي هو الله تعالى ابصّوات» تأكيدٌ لقولِه: 
اينَاوِي»؛ لگن النَداءَ لا یکو إلا بصوبتوه وهذا كقولِه تعالى: وركم الله 
مُوسَى تكليماً4. قولُ: ابْعًْا إلى الثار؟ البعث هنا بمعنى: المَبعوث الموجّة 
إليهاء ومعنى ذلك: ميز آهل الثار من غيرهم. 


.)۲۲۲( ومسلم‎ )٠٥۳۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )۷٤٤۳(‏ ومسلم .)1١15(‏ 

(۳) وهي أن تريد من الشيء آمراً فيفعله حقيقة أو مجازأء وهي عكس التعدية» أي تفقد 
الفعل قدرته على نصب المفعول به» فتجعل المتعدي لازماً. 

انظر «تصريف الأسماء والأفعال» د. فخر الدين قباوة (ص7١١))‏ ولامعجم 
المصطلحات النحوية والصرفية» (ص50١).‏ 


شرح العفيدة الواسطيهة 


iı 


هاق قفوو ووو وءع موه مع وهو ود و ووو ووو وو وووو ومو و وق وهو وو وه هو ووه ووه و و و و و ووو و مع وعءعءم موه 


أن فيه إثبات القول من الله والنداء بصوت يُسمَعٌ» وأنّ ذلك سيحصل 
يوم | لقيامة» ففيه أن الله يقول وينادي متى شاءَ وكما يشاء. 

وقولهُ: اما نكم مِنْ أحَد الخطاب للصّحابة» وهو عام سيم 
المؤبلين «إلأ سيْكلُمة رَبُة» آي: بلا واسطة «لَيس بيه وَبَيْنْهُ تمان 
الترجمان: لع كن ل -أي: ينقلُ الكلام من لغة إلى لَعْةٍ أخرى. 

والشاهد من الحديث: 

أنّ فيه إثبات تكليم الله سبحانه لعبادو وأنة مُبحانة يتكلم إذا شا 

مُه من صيفاتِه الفعليق» وله يكلم كل مؤمن يوم القيامة. 


شرح العقيدة الواسطيية 


لاا 
- 
١‏ 


7 إنسسات 
علو الله على خلقه واستوانه على عرشه 


وقَولهُ في رُقِيَّةِ المريض: «رَبنَا الله الذي فِي السّمَّاء تَقَدَسَ 
اسْمُك. أَمْرْكَ فِي السَمَاء وَالآرْض؛ كما َك في الستابء ؛ اجِعَلُ 
رحمَتك في الآرْض. ا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رب ؛ الطَيبينَ» أنزل 
رَحْمَة مِنْ رَحْمتِك» وشِفاءَ مِنْ ش شيقائك عَلَى هذا الْوَجَع؛ برأ حديث 
حسنء رواه أبو داود ر ش 

وَقَولَهُ: «ألا تَأمَنوني وأنا أمين مَن فِي السّماء» حديث صحيح”") 
وقُولُهُ: «وَالعَرشُ فوق ذلك واش قوق العَرشء وَهُو يُعلَّم ما أنتم 
عَلَيهِ» حديث حسن رواه أبو داود وغيره”") 

وقَولُهُ للجارية: «أيْنَ الله؟» قَالَت: في السمّاء ء. قَالَ: «مَنْ أنا؟) 


قالت: نف رسول الله. قَالَ: «أعيقهًا؛ انها 25 روأه س 


الشرح: 
(في رُقِيّةٍ المريض) أي: القراءة على المَريض طالبا لشفاِهء وهي 


.)751461/( أبو داود (۳۸۹۲) وأحمد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (4101) ومسلم .)1١١55(‏ 

(۳) رواه أبو داود (77/ا4)» وصح موقوفاً على ابن مسعود» انظر «الأسماء والصفات» 
للبيهقي (7/ )١55‏ وانظر تمام تخريجه في «مختصر العلوا (ص”7١٠)‏ و«الرد 
على الجهمية» للدارمي» تحقيق: بدر البدر (ص45). 

.)٥۳۷( برقم‎ )٤( 


شرح العقيدة الواسطية 


سے 
on‏ 
ی 
لل 


ووو وه ووو و وو ووو وو ووو ووو وو ووو و ووو و ووو وهو ووو وو ووو و ووو وت و ووو ور و واواور وه و ووو ٠.‏ و6و0وه 


مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية الحُباحةٍ وممنوعة إذا كانت بألفاظ 
شركية أو أعمال شر كية كية «رِكنا الله الذي فى السُّمّاء» اق علي السماء" 
ف«فِي» هنا بمعنى: علی» كقولِه تُعالى: لقَسِيحُواً في الآزض»* [التوبة: 
؟]؛ أي: علىالأرض» ويجورٌ أنْ تكون في للظرفية على بابهاء ويكون 
المُرادٌ بالسماء: مطلق العلوٌ. 

اتَقَدْسَ اسمْمّك» أي: تقدّست اسماؤك عن كَل نقصء فهو مفردٌ 
مُضاف» فيعم جَمِيعَ أسماء الله. «أمْرْكَ في السَّمَّاء ا أي: أمرّك 
الكوني القدري الذي ينشاً عنهُ جميع المخلوقات 6ات ومنة رن 
تعالى: «إنما أ مره إذَا اراد ششيْئاً أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونْ*» [يس: ۸۲]. 
وأمرّكٌ الشرعى اسه للشرائِع التي شَرَعْتَها لعبادِلة. 

«كَمَا رَحْمَُكَ فِي السّمّاءء اَل رَحْمتكَ فِي الآرْض» هذا توسل إليه 
برحميِهِ التي شَملَت آهل الكماوات كلهم أن يجعلٌ لأهل الأرض منها 
تصيباً «اغفِر لَنا حوبنا وَخخَطَايَانَاه هذا طلب للمغفرةٍ وهي اال ا 
الإثم» ومن المغفرٌ الذي يُلبَسُ على الرأس لسترو ووقايتِه من الضّرببيء 
الت الإثم والخطايا: هي ادنو 

انت رب »هذا توسلٌ آخ و «المين»: تمع طيّب» وهم 
النبيونٌ د وإضافة ربوبيتِه لهؤلاء إضافة تشريفي وتكريم وإلا فهو 


000 إذا أريد بالسماء السماء المبنية. 


شرح العقيدة الواسطية 


وه © ها 6 © م مع هم مه مه هه ده وقاقة ماع ةق هوهو ووو ووو ووو و هدو ووو ووه وو مومهم دوو مه ودود ووو ووودو ه5٠‏ 


حا رب كل شيء ومليكه «أنزل ا مِن رَحُمَيّك» أي: اة 
المخلوقة» إن رحمة الله ر توعان : ۰ 

انوع الأول: 5 هُ التي هي صفة من صيفاتِهه كما في قولِه تعالى: 
«وَرَحْمَتِي وَسِعَت كل شيء4 [الأعراف: 151]. 

النُوغٌ الثاني : وة اف إليهٍ سُبحانَهُ من إضافة _المّخلوق إلى 
خالقِهِ كالمذكورة في هذا الحَديثي وكما في حديث: «خلق الله مائة 
رحمة» الحديث”'» فطلب ية من رب إنزال هذهو الرحمة على المَُريض 
لحاجته إليهًا؛ ليشفية بها. 

والشاهد من الحديث: 

أنّ فيه إثبات العُلرٌ لله تعالى» وأَنَّهُ في السّماء» ل فا اة كنا 
ا أن في الحديث التو إلى الله تَعالى بالشناء عليه بربوبية؛ 4 
وإلهيتِه وقَدْسييِهِ وعُلُوَهٍ وعموم أمره وبرحمیه» ت في الحديث طْلبُ 
المُغفرةٍ من الله وشيفاء المُرض. 

وقول بكلْ: «آلا تَامَئُوني» هذا خيطابٌ منه يله لمن اعترض عليه في 
بعض قسمته المال» و «ألا» أداة استفتاح وتنبيه. وَ«تأمُنوني»: من الأمانة. 
وهي عدمٌ المحاباةٍ والخيانة» أي: ألا تأمنوني في قسمة المال» «وأنا أمِين 


.)٠٥۳١۲ /۱١( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
.)"61١1( والترمذي‎ (YYoY¥) روآاه البخاري (5569 ومسلم‎ (۲) 


شرح العقيدة الواسطية 


مَنْ فِي السّماء؛ وهو الله سبحانة قد اتمّنشي على وَحيهٍ ورساليه وتبليغ 
شرع وكفى بذلك شهادة على أمانيه وصدقه يكل. 

أن فيه إثبات اللو للم سبحانه حيث قالَ: من في السّماء" وسبق 
شرح الجُملة قريبً”". 

وقول :«والعرش فوق ذلك“ تدم تفسيرٌ العرش"'' » وقولّة:«قوق 
ذلك“ أي: فوق المّخلوقات Es‏ 
الذي ذكرٌ فيه بُعدَ ما بين السماء والأرض» ایو كل ا وسماء» 
وكثف کل سماء والبحرٌ الذي فوق السماء السابعة وما بين أسفلِه راعلا 
وما فوق ذلك البحر من الأوعال المانية العظيمة» ثم فوق ذلك الرش 
«والله' فوق الحّرش» أي: مستو عليه استواءً يليقٌ بجلالِهِ'وَهُوَ يُعلَّم ما أنتم 
عَلَيهٍ بعلمه المُحيط الذي لا يُخفى ا 

والشاهد من الحديث: 

إثباث علو الله على عرشي وأنّ عَرشَةٌ فوق المُخلوقات كلّهاء وأنّ 
علمَ الم مبحانة محيطٌ بأعمال العبادء لا يَخفى عليه منهًا شيء. 

(وقَولُهُ للجارية) أي: أمة معاوية بن الحكم حيئما عضب عليها سيڈها 


.)۱٤٤ص(‎ )١( 
عند تفسير آيات الاستواء (ص48 - وما بعدها).‎ )۲( 


شرح العقيدة الواسطيية 


مُعاوية فلطمّهاء ثُمَّ نَوِمَ وأخبرَ رَسولَ الم يِه وقال: أفلا أعتِقها؟ فقالَ 
2 كي : «بلى جئني بھا» فأتى بها ر رسول الله ية فقال لها: «أَيْنَ الله فيه 
دليل على جواز السّؤال عن الله بأينَ (قالت: في السّمّاء) أي: الله سشبحانة 
في السسّماء. وتقدُمٌ تفسيرٌ هذه الكلمة- (قَال) لها التب لا أيضاً: ‹ 
أنَا؟» سألّها عن اعتقادها فيه (قَالَت: أنتَ رَسُوَلُ الله ) فأقرّت له شيا 
(قَالَ) اة لسيدها: «أعيقها؛ فَِنْهَا مُؤْمئةً فيه دليلٌ على أن مَنْ شهدَ هذه 
الشهادة أنه مؤمرٌ؛ وأنٌ العتق يُشترط له الإيمانٌ. 

والشاهد من الحديث 

أنّ فيه دليلاً على عُلوٌ الله على خلقِه فوق سماواتء وأنهُ يشار إليه في 
العا إشارة بخ 


.)١55ص( في أول هذا الباب‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 
EA 5‏ 
۷ إفسسحات 
محية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق كرشه 

وقَولَهُ بلا «أفضل الإيمَان أن تعلم أن الله معك حَيثُما كنت» 
حديث حسن» أخرجه الطبراني' من حديث عبادة بن الصامت» 
وقَولَهُ: «إِذا قَامٌ أحَدَكُم إلى الصّلأة؛ فلآ يصق قبل وَجهه. 0 الله قبل 
وجهه. ولا عن يميه وَلَكِنْ عن يسار أو تخت قَدَمِه؛ متفق عليه" 
وقوله: الله رب السَُمَاوَات السبع. وَالآرْضٍ ورب ؛ الْعَرْشِ الْعَظِيمٍء 
ربا ورب كل * شي فاق الْحَب وَالنُوَى وَمُمَركَ القوراة والإنجيل 
اران وڏ بك من ٿر تفسي» وین شت دا الت آعيذ بناصيتهاء 

أنت الأول فَلَيِسَ قَبْلَكَ شي وأنت الآخِر فليس بَعْدَكَ شي ونت 
الاجر لس توك ني ' وأنت الْبَاطِنْ فَلَيْسَ دونك شَئءٌ شيءَ افض عي 
الدّيْنَ وأغيني من الْقَفْر» رواه مسلم" » وقَولَهُ لمّا رفع الصحابة 
00 بعُوا عَلَى أنشيكب؛ ا 

اصتماً ولا اينما َهُون سسميعا برا قربا ؛ إن الي تَدْعُونَهُ أف 


)١(‏ في «الأوسط» (77”5/8) و«مسند الشامیین» له )١51572676(‏ ورواه أبو نعيم في 
اموي امع خا ا ودر وقال في 
مجمع الزوائد» )٠١ /١(‏ بعد أن ذكر قول الطبراني» قال: ولم أر من ذكره بثقة 
0 
(؟) البخاري )5١7(‏ ومسلم .)٥٤۸(‏ 
(۳) (۲۷۱۳) وقد تقدم ذكره في الشرح (ص5 5). 


شرح العفيدة الواسطية 
1۹ 


اللا 


إلى أحدكم مِنْ عنق رَاحِلَت؛ متفق عليه”"". 


الوم: 

قولَهُ: «أفضّلْ الإيمّان» أي: من أفضل خصللِهء وفي هذا دليلٌ على أنّ 
الإيمانَ يتفاضل «أن تعلم أن الله معك» أ بعلمه واطلاعه «حَيْثُما کنت» 
أي: في أيّ مكان وُجدت» فمن عَلِمّ ذلك استوّت علانيئةٌ وسريرتةُ فهابة 
ف كل مکان زا الطبراني) أبو القاسم نلان اللخمي أحدٌ الحفاظ 
المُكثرينٌ» و رَوَى هذا الحَديث في «المُعجم الكبير)”". 

وفي الحديث دليلٌ على إثبات معية الله لخلقِه بعليه وإحاطتِهٍ 
بأعمالهم؛ وأنهُ يجب على العَبدٍ أن يتذكرٌَ ذلك دائماً فِحسَنُ عمَلَهُ. 

وقولُ: «إذًا قَامْ أحَدْكُم إلى الصّلاة؛ أي: إذا شرع فيه اء «فَلاً بصق 
آي: لا تفل و وجهه» ا أمامة «قِبل2. بكسر القافي وفتح الباء «فَإِن 
الله قبل وجهه» هذا تعليلٌ للنهي عن البُصاق في قبلة المُصلّي بان الله 
ات ایل وجي أ اجيف وه انراج كما بن تاف اة 
9 اا ا يخلقة ل مر برق را م قلي 
عَرشِهِ وهو 2 من خلقِهِ محيط بهئ. «وَلاً عَنْ يَمِينِهِ؛ أي: ولا يبص 
المُصلّْي عن يَمِينِه يِه تشريفاً لليّمين» ولأنّ المّلكين عن يمينهه كما في روايةٍ 


ره د 0 


.)۲۷۰٤( رواه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم‎ )١( 

(؟) كما عزاه له الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ ١٠)»ء‏ إلا أنني لم أجده في 
المطبوع من «المعجم الكبير) للطبراني» فلعله في الجزء المفقود منه» وقد تقدم 
آنفاً أنه رواه في «الأوسط» و«مسند الشاميين» وكلاهما للطبراني. 


شرح العقيدة الواسطية 


إلا 


ه » »ووو ووه ووو ووووووو ووو و ووووو ووو ووو ووو و ووو وو ودع وو وس ووو و وو و ووو و و ومو وو و وم ووه 


للبخاري «ولَكِن عن يسارو أو تخت قدمه» أي: ولكِن ليبصق المصلي في 
جهة يسارو أو يَبصق تحت قدمه. 

والشاهد من الحديث: 

أن فيه إثبات قرب الم سبحانه من عبدِه المُصلّي وإقبالِهِ عليه وهو 
سبحانة فوقةُ. 

وقول يكله: اللي 9 السّمَاوّات السّبع' اللّهُم أصلة: يا الله ٠‏ ا 
عرض عن ياء الت رب السنُّمَاوَات السّبع» أي: عالقينا وما كينا 
«وَرَب الْعَرْش الْعَظِيم» أي: الكبيرُ الذي لا يقدرٌ قَدرَهُ إلا اش فهو أعظم 
المخلوقات» وة تَقدّمٌ EY‏ العرش” را ورب کل شيء٠‏ اي: خالقنا 
ورازقا وخالق کل شيء ومالکه خفيه إثبات ربوبيته لكل شيء «فَالِقَ الْحَبّ 
وَالنْوَى» أي: شاق حَبّ الطعام ونوى التمر للإنبات «مُنرل التَوْرَاقه على 
مُوسى «والإنجيل» على عيسى «والْقرآن» على محمد و عليهم ل اللاو 
والسلام؛ وي ذلك دليلٌ على فضل هذه الكنب وأنها مُنرّلة من الله 
تعالى. 

«أَعُودً) أي: التجئع ۾ وأعتصيم «بك» يا اله «من شركلل دَابَةِ» أي: كن 
مادّب ٠‏ على وجه الأرض «أنْت آخيلٌ د مُقَدمْ م الرأس» أي: 


(۱) انظر «شرح ابن عقيل» (۳/ 7510) و«التنبيهات السنية»؛ (ص۷۷١).‏ 
(؟)(ص١٠١6١).‏ 


شرع العقيدة الواسطية 


هي تحت قهرلة وسلطانِك تصرّفها كيف تشاءُ لتصرف شرّها عني. 

«أنت الأول فَلَيِسَ بلك شيف وَأنت الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شيْة, وَأنت 
الظاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ وَأنت الْبَاطِنْ فَلَيْسَ دونك شِيءٌ» هذه الأسماء 
الأربعة: اسمان لأزليته وأبديتِوء وهما:(الأَوَلَ والآخر)» واسمان لعلوه 
و وهما:(الظَاهُ وَالْبَاطِنُ) ومُما محل الشاهدٌ من الحّديث؛ لأ فيهما 
إثبات علرٌ الله. وقرب» وأنهما لا يتنافيان» ولا يتناقضان» فهو قَريب في عُلو 
علي في دُنوه. 

«اقض عني الدَيْنَ؛ أي: آذ عَنّي حُقوق الله وحُقوق الخلق» وفي هذا 
التبرق من الحول والقوةوأغيي من الْمَقَرا الفقرٌ: الحاجةء والفقيرٌ: هر 

مَنْ لا يجدُ شيئا أو يج بعض الكفايةء وفي الحَّديث أيضاً وة 
التَوسسّلٍ إلى الله سجاه وتعالى بأسمايه 4 وصفَاتِه في قضاء الحاجة وإجابة 
الدعاء. 

(وقولُهُ َة لمّا رفع الصحابة أصواتهم بالذكر) وذلك في غزوة خير 
كما جاءَ في بعض طرق الحَديثي وأنّ الذكرّ الذي رفعوا به أصواتهم هو 
الٌکبیر: انش أكبرُ لا إلة إلا اش 

وقولّهُ:«أرْبعُوا» أي: ارفقوا«فَإنكم» تعليلٌ للأمر بالرفق«لاً تذْعُون 
أصما ولا غَائباه لا يسمع دعاءكم ولا يَراكم» فنفی الآفة المانِعَة من السّمع 
والآفة المانِعة من النظرء وأثبت ضدهما فقال:إنمًا نَدْعُونَ مسَمِيعاً بَصيرأ 


شرح العقسدة الواسطية 


هه هو ووو ون ووو ووو وووو و ووه وو وس ووو ووو و و ووو وو و و جاو و وو ون واو و ووه و وو م وم و .مم وو وو وه 


قريباً» فلا داعي رفع الصّوت ( إن الذي تَدْعُونَهُ أرب إلى أحدكم مِنْ عق 
رَاحِلَتِها فهو قريب ممن دعا وذَكرّهُ. فلا حاجة لرفع الأصوات ومُو قريب 
يسمعها إذا خفضّت كما يُسمعها إذا رَفِعَت. 

أن فيه إثبات قرب الله مبحانةٌ من داعيهِ يسمعٌ الأصوات الخفية كما 
يسمع الأصوات الجهرية. فافادت هذه الأحاديث جميعاً إثبات معية الل 
لخلقِه وقربه منهم وسماعه 4 لأصواتهم ورؤيتِهِ لحركاتهم. وذلك لا ينافي 
عْلوَهُ واستواءة على عرشه #أوكو كات الخامم عدي الممد . وأنواعها 
وشواهدها من القرآن الكريم مع تفسير تلك الشواهد. . وال أعلم. 


)١(‏ (ص۱۰۷). 


شرح العقيدة الواسطية 


۸ إخیسات 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
في رُؤْيته؛ فَإِن اسْتَطعتّم ألا نُغلبُوا عَلَى صّلاةٍ قبل طُلُوعِ الس 
وَصَلأةٍ قبل غرُوبها؛ فَافْعَلُواه متفق عليه" . 


الشوم: 

قولهُ: «إنَكُمْ سرون رَبْكُم» الخطاب للمؤمنينَ» والسينٌ للتنفيس» 
ويُرادُ بها التاكيد" وقولة: ترون ربكم“ أي: تعاينونة بأبصاركم. 
والأخاديث الوازدة باثبات رؤية المُوْمَنِينَ لربهم متوايرة". 

قولة: "كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ْله اْبَدْره أي: ليل كمال وهي الليلة الرابعة 
عَشرة من الثتّهرء فإنه في تلك الليلةٍ يكونٌ قد امتلاً نورأء والمُرادُ من هَذا 
التشبيه تحقيق الريؤية وتأكيدُهاء ونفي المجاز عنهاء وهو تشبية للرؤية 
بالرؤية لا تشبيةٌ للمرئيّ بالمرئي؛ لأنة سبحانة: «لَيْسَ كَمِئْلِهِ شيء. 

وقولَهُ: ١لا‏ نُضَامُونَ فِي زتها َم الناء وتخفيفب الميم أي: لا 
يلحقكم ضَيمٌ أي: ظُلْمّ بحيث يراه بعضكم دون بَعض» وروي بفتع التاء 
وتشديد الميم» من التضام أي: لا يْنضَمٌ بعضكم إلى عض لأجل رُويتِه؛ 


)۱( رواه البخاري )00€( ومسلم (TT)‏ 
(۲) انظر «التنبيهات السنية» (ص١18١).‏ 
)۳( انظر ( ص۹ ۱۲). 


شرح العقيدة الواسطية 


والمُعنى على هذه الرواية: لا تجتمعون فِي مُكان وَاحَدٍ لرؤيِه فيحصل 
بينكم الرّحام» والمّعنى على الروايتين: أنكم ترونة رؤية مُحققة كل مِنكم 
يراه وهُوَ فى مَكانه”". وقول «فإن املتطعتم ألا تغلبراهأي: لأا روا 
مَعْلوبِينَ «عَلَى صلاةٍ قبل طْلوع الشُنْس».وهي صَلاة الفجر «وَصّلاة قبل 
غُرُوبها»» وهي صلاة العصر. «فَافْمَلُوا»أي: حَافِظوا على مّاتين الصّلاتين 
في الجَماعة في أوقاتهماء وتف هَاتين الصّلاتين لاجتماع الملائكة فيهماء 
فهُما أفضلٌ الصّلوات» فناسب أن يُجازي من حافظ عَليهما بأفضل العطايا 
وهو النظرٌ إلى وجه الله. تعالى. 

والشاهد من الحديث: 

أن فيه إثبات رؤيةٍ المُؤمنينَ لربّهم عيانا يوم القيامةٍ» وقد تقدّمٌ ذكرٌ من 
خالف في ذلك مع الرّدٌ عليه عند الكلام على تفسير الآيات التي فيها 
إثبات الرؤية ". والله أعلم. 


.)۳۹٤ /۱( و «التذكرة» للقرطبي‎ )٥۲۹/۱۳( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
زفق راجع (ص5؟١) وما بعدها.‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


إلا 


100 
موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها 
إنمات الصفات العربانية 
ر 7 0 دد 2 و لان 

إلى أمّال هَذِهِ الأحاديث التي يُحْبَرٌ فيها رَسول الله ب عن ريه بمّا 

يُخْبَرُ به فَإِنّ الفِرقّة الناجيّة أهل السنة وَالجَمَاعَةٍ يُؤمنونَ بذلك كما 

يُؤمنون بمّا أخبر الله به في كتابه؛ مِن غير تحريفم ولا تعطيل وَمِن غير 
تكييفم ولا تمثيل. 


الشغرح: 

هذا بيان لموقفب أهل السُنَة والجّماعة من أحاديث الصّفات الواردةٍ 
عن الرَسُول بي أنه کر من آيات الصفات الواردة في القرآن سوا 
وهو الإيمانٌ بها واعتقادٌ ما دلت عليه على حقيقي را عن 
ظاهرها بأنواع التأويل الباطلء ولا ينفون ما دلت عليه فيُعطّلونهاء ولا 
يشبهوث الصفات المذكورة فيها بصفات المخلوقين؛ لان الله“ ليس كينل 
شيْ4. ۰ 

وهم بذلك يخالفون طريقة المُبتدعةٍ من الجهمية والمُعتزلةٍ والأشاعرة 
الذينَ كان مَوْقِفْهم من هذه النصوص مُوقف المُتكر لها أو المُؤّوّل لما 
دلت عليه وبخلافي المشبهة الذينَ غَلَوَا في الإثبات حتى شِيّهُوا الله 
بخلقه» تعالی الله عمًا يُقولونَ عُلوا كبيرا. 
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الأ 


١65 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة‎ 


بل هُم الوط في فرق الأمّةِ كُمَا أن الأمّة هي الوَسَط في الأمَمء 
لق رسا في باب« ات اق ا ران بو اشر اتل 
الجهمية وَأهْل التمثيل المُشبهة. وَهُم وَسط في ات ا 
الجبرية والقدرية غير وفي باب زعي الله بين الترجعة والوغيدية 
مِنَ القدرية وَغيرهِم. وفي باب أسماء الإيمان وَالدّين بين الحَرُوريّةٍ 
وَالسُترلة وبين المُرجِةٍ والجَهمية. رفي باب أصحَاب رَسول الله يه 
ين الرافضة والخوارج. 1 


الشرم: 

لما بيّنَ الشيخ رحِمةٌ اله موقف أهل السسّنْةٍ والجماعة مِنَ النصوص 
الواردةٍ في الكتاب والسُنة في صرفات الله تَعَالى راد أن بين مكانتهم بين 
فرق الأمة حتى يرف قرم وفضلهُم بمقازنهم بغيرهم. فان الضد يُظْهِرٌ 
لخ الف را ا ا فال رعيمة اف دبل شع الود في 
فرق اقل في «المصبام المنير»: الورّسط بالتحريك: المُعتدل» والمراد 
بالوسط هنا: الحذل حيار قال عالى لى 1ل E‏ البَقرة: 
«وكَذَلِك جَعَلْنَاكُمْ أمّة وَسَطأ لَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى الناس». 

فأهل المسنةٍ وسط: بمعنى: أنهم دول خيارٌء وبمعنى: أنهم متوسّطون 
بين فريقي الإفراط والتفريط» فهمْ وسط بينَ الفرق المنتسبةٍ للإسلامء كما 
أن الأمة الإسلامية وسط بِينَ الأمم. فهذه الأمة وَسط بينَ الأمم التي تميل 


شرح العقيدة الواسطية 


مم عف هع ووه وفوموو. وعم يوون وووة و وقفءه ...ووو دوو وووو ووو وو ون وه ووه وو هوهو وو وو دوعوم ود همود دونه 


إلى الغلروٌ والإفراط والأمم التي تَميل إلى التفريط والتّساهُل؛ وأهلٌ السُتة 
والجماعةٍ من هذه الأمةٍ وسط بين فرق الأمة المُبتدعَةٍ التي انحرمّت عَن 
الصّراط الكتكعن انل" يطلها ويطات a‏ اهارو لحر 

0 القت رحمة الله تفصيل ذلك فقال: (فَهُم) أي: آهل السَُنةٍ 
a‏ 

أولاً: (وَسَطٌ في باب صيفات الله سبحانّة وتعالى بَيِنَ أهلٍ التعطيل 
الجهمية وهل التمثيل المُشبهة) فالجُهمية -نسبة إلى الجّهم بن صفوان 
الترمذي- هؤلاء غَلُوا وأفرطوا ذ في التتزيه حتّى نقُوا أسماءً الله وصفاتِه؛ 
عر اد شدي رسيي داكت لز بدن O‏ من 
أسمائه وصفاته. 

(وَاهْل التمثيلٍ المُشبهة) مرا بذلك؛ لأنهم غلوا وأفرطوا في إثباتٍ 
الصيفاته حتى شبّهوا الله بخلقِهِ ومثلوا صفاتةٌ بصفاتهم» تَعَالى الله عمًا 

ل 

وأهلا الل طا ين الطرفين» فأئبثو توا صفات الله على الوجه 
اللائق بجلالِه مِن غير تشبيهٍ ولا تمثيل» فلم يغلوا في التنزيه» ولم يُغلوا في 
الإثباتي بل نموا الله بلا تعطيل» وأنتوا لاسا والصيفات بلا تَمثيل. 

ثانياً: وآهل السُنة والجماعة (وَسط في باب أفعال الله بِينَ الجبرية 
والقدرية). 
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ف (الجبريةٍ) نسبة إلى الجبر؛ لأنهُم يُقولون: إن العَبدَ مجبورٌ على 
فعلهِء فهئ غَلُوا في إثبات أفعال الله حتى نَقُوا أفعالَ العباد» ورَعَموا أنهم 
وة شت وإ أ خر افاعل وال رز عل قف را 
راا اا ار كات المت اة الفسل إلى ا 
مجاڙ. ۰ ۰ 

(والقدرية) نسبة إلى القدرء عَلّوا في إثبات أفعال العبادء فقالوا: إن 
العبد 0 فعلٌ نفْسيه بدون e‏ الله وإرادتِه» فأفعالٌ العبادٍ لا تدحل 
تحت مشيئة الله وإرادته فاش لم يقدّرها ولم يرذهاء وإثما فعلوها هم 
استقلالاً. 

وأهلٌ اة توستّطواء وقالوا: للعبد اختيارٌ ومشيئة وفعلٌ يصدرٌ منةٌء 
ولكنهُ لا يفعلٌ شيئاً بدون إرادة الله ومشيئيِه وتقديروء قال تعالى: لوال 
خلقكم وما تَعْمَلُونَ» [الصافات: 1 فأئبت للعبيادٍ عملا هو مِنْ خلق 
الله تعالى وتقديرو. وقال تَعَالى: وما تَشَاءُونَ إل أن يَشَاء الله 0 
الْعَالَمِينَ» [التكوير: 9 فأثبت للعبادِ مشيئة تأتي 8 مشيئة الله تعالى. 
وسياتي لهذا مَزِيدُ إيضاح إن شاءً الله تعالى في مبحث القدر'"". 

ثالثاً: وأهل السنة والجماعة وف باب وَعيدٍ الله) الوّعيدٌ: التخويفف 
والتّهِدِيدُ والمُرادُ هنا: النصوصٌ التي فيها توعّدٌ للعصاةٍ بالعذاب والنكال. 


(۱) (ص۲۰۹) وما بعدها. 
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#اهاقف عه عه وهو همه ووو ومو ومو وومةه فاه ووو عو وووونو ووو وهو ووو ووو و ووو مو وو ووو وود ووه 


وقولَُ: (بِينَ المُرجثة والوعيدية من القدرية وغيرهم)» (المُرجعة): 
نسبة إلى الإرجاء وهو التأخيرٌ سوا بذلك؛ لأنهم أخُرُوا الأعمالَ عن 
مُسمّى الإيمان» حيث زعمُوا أنّ مرتكب الكبيرَة غيرٌ فاسق» وقَالُوا: لا 
مع الإيمان ذب كما لا يتفم مع الك طاعة» فعندهُم أن مرتكسب الكبيرة 
كامل الإيمان غيرٌ معرّض للوعيد ياء فهم تسَاهلُوا ذ TG‏ 
وأفُرطوا في الَسامُلِء حى عموا أن المَعاصي لا َة تنقِص الإيمان» ولا 
يُحَكُمُ على مُر تكبو الكبيرة بالفسق. 

وأما (الوعيدية):فهم الذين قالوا بإنفاذٍ الوّعيد على العَاصي» وشدّدوا 
في ذلك» حتى قَالُوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلدٌ في 
التار» وحكمُوا بخروجه من الإيمان في الدُنيا. 

وأغز ال والكماف: ورا بيسن الطرفين» فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة ة آثم ومعرض لوعي وناقصُ الإيمان ويحكمٌ عليه بالفسق دلا كما 

تقول المرجئة: د و- ولكنة لا يخرج من 
الإيمان ولا يُخلّدُ في الثار | إن 25 > فهو تحت مشيئة مشيئة الله إن شاءً عفا 
عنة» ون شاء عي بقدر معضيته َه بخرج من الار ويدخل الجنة -لا كما 

تقول الوعيديّة بخروجه من الإيمان وتخليدو في الثّار- فالمرجشة اخذوا 
بنصوص الوعلدء والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وأهلٌ السّنةٍ والجماعة 
جمّعوا بيئهمًا. 
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- 
I 


وه هوه ع وقه ع ووه نوو ععة عع وه وعع وه مع عه مومهو ووو وه و ممه و عهعه وو و وو وو ووو عو مم يدعم مدممويوهه 


رابعاً: وأهلٌ السّنةٍ والجماعة وسط (في بَابٍ أسماء الإيمان وَالدّين) 
أي: الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام» أو الفسق» جزاء العُصاة 
في الذنيا والآخرة. (بِينَ الحَرُوريّة وَالمُعتِلَة وبين المُرجمَةٍ وَالجهميّةِ) 
(الحَرُورية): هم الخوارج» سُمُوا بذلك نسبة إلى حَرورىء» قرية بالعراق 
اجتمعوا فيها حينَ خرجوا علىعلي رضي الله عنةُ. و(المُعتزْلَة): هُم و 
واصل بن عَطاء الذي اعتزل مجلس الحَسن البصري» وانحازٌ إليه أتباعه 
بسبب لاف وقَعَ بينهُما في حكم مرتكبٍ الكبيرة مِنَ المُسلمين» فقالَ 
الحَسنُ رمه الله عن واصل هذا: إِنْهُ قد اعترّلناء موا معتزلة. 

فمذهب الخوارج والمُعتزلة في كم مرتكب الكبيرة مِنَ المُسلمين: 
مذهبُ متشددٌ حيث حَكمُوا عليه بالخروج مِنّ الإسلام» ثم قال 0 
إنه ليس E‏ ولا كافر» بل هو بالمنزلة بين المنزلتين» وقال الخوارج: إنه 
کافر» واتققوا على أنه إذا مات على تلك الحال أنه خالدٌ مُخلدٌ في الشار. 

وقابلتهُم المرجئة والجهمية فتساهلوا في كم مركب الكبيرة وأفرطوا في 
التساهُل معه» فقالوا: لا يض مع الإيمان معصية؛ لأ الإيمان عنم 
تصديق القلب فقط اؤ مع طق اللسان على حلاف بينم ولا دحل فيه 
GS RS‏ فالمعاصي لا تنص 
الإيمان ولا يستَحِقُ صاحبّها النارَ إذا لم ا 

وأهل السَّنْةٍ ة والجّماعة توسَّطوا ب بين الفرقتين» فقالوا: إن العاصي لا 
يخرج من الإيمان كدرو اة وى تحت المقينة إن اء الله عفنا 
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عنهُ وإن شاءً عدب في الثار» لكنة لا يُخلّدُ فيها كما تقول الخوارج 
والمُعتزلة والنحاضى تقل الإيمَان ويسدى ق صاحبّها دخول النار إلا أنْ 
يعمو الله عنة ومرتكب الكبيرة يكونٌ فاسقا ناقصّ الإيمان» لاكماتقول 
المرجئة: إنهٌ كاملٌ الإيمان» والله تعَالى أعلم. 

امسا اهل ال والجماغة وسط فى ى (اصحات رول اش 
بن بين الرَافِضَةٍ والخوارج) الصحابي: هو من لقي النبي يك مؤمنا به 
ومات على ذلك" . 

و( الرَافِضَة) ”" اسم مأخوذ من الرفض» وهو الترك سُمُِوا بذلك؛ 
¢ س 0 0 ا م رويك اه ام 
لأنهم قالوا لزيد بن عَلي بن الحُسين: تبر مِنَ الشيخين أبي بكر وعمرء 
فأبى» وقال: ا فرفضوه» فَكُموأ راففة. 

ومذهبّهُم في صحابة رَسُول الله يك: أنهم غلوا في علي رضي الله 
عله وآهل او رر على رجور الا ا ي 
وض الخلفاء الثلاثة: A‏ عتم وسبوهم 
ولعنوهُم» وربما كَفُرُوهم أو كقروا ‏ بعضّهمء وقابلَهُم الخوارج فكمروا علياً 
رضي الله * عَنهُ وكفّروا معةٌ كثيراً من الصتحابة وقاتلوهُم واستحلُوا دماءهم 
وأموالهُم. 

.)١١ص( سلف في‎ )١( 


(۲) انظر ما يتعلق بأسباب هذه التسمية» وعلى من تطلق من فرق الشيعة» مع بيان 
مبادئهم في كتاب «مسألة التغريب بين أهل السنة والشيعة» للقفاري .)171/١(‏ 
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ها ماه ووو وة ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو و وو ووو ووو و و ووو و و وم ومومء م م وو ود دوه 


وأهلٌ السِّنْةٍ والجّماعةٍ خالفوا الجَمِيمَ» فوالّوا جميع الصحابة» ولم 
يَعْلُوا في أحدٍ منهم» واعترفوا بفضل جَميع الصحابةء وأنهمْ أفضلُ هذه 
الأمة بعد نبيّها. ويأتي لهذا مزيدٌ بيان”". 


)١(‏ انظر (ص779) من هذا الكتاب. 
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الا 


1۳ 
وجوب الإيمان باستواء الله علس عرشه 
وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما 
قال رحمه اللّه: 
فصل 
وقد َل فيما ذكرناهُ مِنَ الإيمان بالله. الإيمان بما أخبّرَ الله به في 
کتابه» وَتَوائَرَ عن رَسُولِهِ وَأجِمَعٌ علد ملنا الأ ن أنه سا قرف 
سماواته على عَرشهء علي عَلى حلقِهِ» وَهُوَ مُبحائه مَعَهُم أينمَا كَانوا 
يَعلّمُ مَا هُم عَامِلُون؛ كما جَمَحَ بين ذلك في قولِه: «هُو الذي خلق 
السسّمَاوَات وَالآرْض في ستة يام ثُمْ اسستوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَّمْمَايَلِجْ 
في الآرض وما رج نها وما يِل ِن السمَاء وَمَايَعْرج فِيِهَاوَهُوَ 
مَعَكم أيْنَ ما كنحم والله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [سورة الحديد: [<٤‏ 
ولیس مُعنى قَولِهِ: وهو مَعَكُمْ4» أله مُختَلِطُ بالخلق فن هذا لآ 
ُوجبه للد وهوَ لاف ما أجمع عليه سلف الأمّة وخيلاف ما قطرَ 
لله عليه الخلق بل القَمَرُ آيةَ ن آيات الله مِن أصمّر مَحْلُوقَاتِدِ وَهُوَ 
موضوع في السّمَاءء وَهُوَ مع المُسافر غير الم افر أيَمَا كان وهو 
مج الود EG‏ لك 
إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 


الشرم: 
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ومَعيته للخَلق) بالتنبيه؛ ليزيلَ الإشكال فقذ يتوهّمٌ وجود التنافي بينهماء فقد 
قار ا آنا ا بكر سات ا ر با و ت 1 
وق خلقِهِ مستویاً على عَرشِيه ویکوڻ مع خلقهِ قريباً منهُمْ بدون مُخالطة؟! 

والجوابُ عن هذو الشُبهةٍ -كما وضّحهٌ الشيخ رحمِةٌ الله من 
و 

الوجة الأول: أنّ هذا لا توجبّهُ لغة العَرب التي نَل بها القرآنُ الكريم» 
فان كلمة (مَعَ) في اللغةٍ لمطلق المُصاحبة لا تفي اخلاطاً وامتزاجاً ولا 
مجاورة ولا مماسة. فإنك تقولُ: زوجتي معي ونت في مكان وهي في 
مكان آخرَء وتقول: ما زلنا نسيرٌ والقمرٌ معناء وهو في السّماء ويكون مع 
e‏ حَقّ القمر وهُو 
مخلوق صَغيرٌء فكيف لا يُقَالَ ذ في حقّ الخالق الذي هو أعظم مِنْ كل 


الوّجةٌ الثاني: أنّ هَذا القول حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من 
الصّحابةٍ والتابعينَ وتابعيهم (وهُمْ القرون المفضلة) الذينَ هُم القدوة فقذ 
مع جمعوا على أن الله مستو على عَرشْيهِ عال على خلقِهِ بائن منهم» وأجِمعُوا 
ويه ل مه قولّه تعالى: #وَمُوَ 


)١(‏ انظر «مختصر الصواعق المرسلة» (ص500) و«فتح رب البرية بتلخيص الحموية» 
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و6 .م مث .لمم مم ومو وو ووو ووم و ومع 999*986 واو م ووو ووو نولمعيو وو ووو وو ووو ووووووو: 


الوّجهٌ الثالث: عدا لات ما بطر إنه * عليه الخلقء أي: ركرّهة فى 
فِطرهم. فان الخلق فطروا على الإقرار بعل الله سبحانة على خلقِيء ف 
الخلق يتجهون إلى الله عند الشدائد والنُوازل نحوّ العلرٌ لا تلتفتٌ يمنةً ولا 
يُسرة من غير أنْ يرشدَهُم إلى ذلك أحدٌء ا ذلك بموجبب الفطرة التي 

الوجة الراب أ ينا ا ان بوي وار 
عن سول من أنه سٌبحانۀ وتعالى على عرشو علي على خلقه و 
أينمًا كانوا. والمتر ا“ من النصوص: E‏ 
تواطؤهُم على الكذب وعن ؛ مثلهم مِنّ الابتداء إلى الانتهاء. والآيات 
والأحاديث في هذا كثيرة :متها ل الى د هاا ر ا 
والله أعلم. 

وقول المُصنفي رحِمَهُ الله (وهو سبحانه فوق عرشه» رقيب على 
خلقه» مهيمن عليهم» مطلع عليهم) تقريرٌ وتأكيدٌ لما سبق من ذكر علوهٍ 
على عَرشِيهِ وكونِه مح خخلقِهِ بذكر اسمين من أسمائه سبحانة وهما: (الرقيب 
والمهيمن)ء قال الله تعالى: إن الله كان عَلَيِكُمْ رَقِيباً» [التساء: ١]ء‏ 


)١(‏ «تدريب الراوي» (7717) و«التنبيهات السنية؛ (ص )١90‏ و«علم أصول الجرح 
والتعديل» لأمين لاوي (ص‌۲۹۷). 


شرع العفيدة السواسطيه 


والرّقيبُ”": هو المُراقِبُ لأحوال عباده. وفي ذلك دلالة على قربي منهم. 
وقالَ تَعَالى: هو الله الذي لآ إِلَة إلا هُوَ الْمَلِك الْقّدُوسُ الاد الْمُؤْمِن 
الْمُهَيْمِنُ4 [الحشر: ۲۳]ء ا هُو الشتّاهدُ على خلقِه المُطّلعُ على 
أعمالهم الرَّقِيبُ عليهم. 

(إلى غير ذلك من معاني ربوبيته) أي: أن مُقتضّى ربوييِهٍ سُبحاتة أنْ 
يكُونَ فوق خلقِهِ بذاتِه ويطَّلِمُ على أعمالهم» ويكون قريباً منهم بعلمِهٍ 
وإحاطتِ يُصَرفُ شَوونهم» ويّحصي أعمالهم» ويجازيهم عليهًا. 


(۱) انظر «التهج السمی» /١(‏ ۳۷۷). 
(۲) انظر «التهج الأسمى» .)١1١9/1(‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


الا 
مص“ 
گے 
< 


ها يجب اكعتقاده في علوه ومعيته سبحانه 

ومعنى كونه سبحانه (في السماء) وأدلة ذلك 
َكل ھ هذا 00 الذي ذَكَرَهُ الله -مِن أنه فوق العَرش ونه معاد 
حَقَ عَلَى حَقِيقَتِه لآ يُحتاج إلى تحريفيء ولكن يُصان عن الظّنون 
الكَاذيَة ثل أن يُظَنَ أن ظَاهِرَ قَولِهِ و: في السّمّاء» [سورة الملك: /ا١]‏ 
أن السّمّاء قله أو تظله وَهذَا بَاطِل بإجماع اهل العِلم والإيمان؛ فَإِن 
الله قد وسح كرسي به السسّمَاوَات وَالأرُض» [سورة البقرة: »]۲٠١‏ وهو 
الذي يْْيك السَمَاوَات وَالآرْض أن تزولا) [سورة فاطر: »]٤١‏ 
وَيُمْبِكُ السسّمَاءَ أن تَقَع عَلَى الآرْض إل اذه ذه [سورة الحج: ١٦]ء‏ 

#وَمِن آيَاتِهِ أن تقوم السَمَاءُ وَالآرْض بِأمْرِو» [سورة الروم: 8؟]. 


الشرم: 
بين الشيخ رمه الله" ما جب اعتقادُ بالنْسْبّةٍ لما أخخبرٌ الله بوعن 
نفسيهِ مِنْ كوه فوق العرش» وهو معناء أنه يجت اليما به كما افيد اه 
ولا يجوز تأويلهُ وصّرفةٌ عن ظاهره» كما يفعلة المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة وأشباههم فيزعمون أنّ ذلك ليس حقيقة وإنْما هو مجارٌء فيؤولونَ 
الاستواءَ على العرش بالاستيلاء على المُلك. وعَلو الله على خلقِهٍ بعلو 
قدرو وقهروء ونحو ذلك من التأويلات, الباطلة التي هي تحريفُ لكَلام الثمم 
0 و. ومنهم مَنْ يقول: إن معنى كونِهِ معنا: آنه حال في كل مكان» 
تقولُةٌ حلولية الجهمية وغيرهم. تعالى الله عَمًا ولون علو كبيراً. 


شمرح العقيصدة اللواسطيية 


وقوثَهُ: (ولكن يُصان عَن الظنون الكَايَةٍ مئل: أن يْظْنَ أن ظاهر قولِه: 
0 4 أن السَّمَّاء تُقِلهُ أو تُظِله) بَقِلّهُ: أي تَحْمِلهُ. ونْظِلُهُ: أي: 
تَسْتوة. والظلة: الشيءٌ الذي يُظُلّكَ مِنْ فوقك» وليس هذان المَعنيان مُرادِين 
لد O TO‏ الحطلا ولت 
لأمرين: 

الأمر الأوّل: أنّ هذا خيلاف ما أجمعَ عليه أهل اليلم والإيمان. فقذ 

نكر هن اله ا قوق غر باقن عن تعلق لبن فى ده شی تن 
مَخلوقاتهِ ولا في مخلوقاټه شيءٌ من ذاو وقذ تقدمٌ الكلام في تفسيرٍ قولِهٍ 
تعالى: «أأينتم من فِي السسّمّاء4. n E EOE‏ 


وتر 


#في) بمعنى: (على) أي: على السّماء» كقوله: #ولأصلبَنكم في جوع 
النخل) أي: على جذوع النخل» ون اا بالسّماء اللو كان المعنى :في 
السماء) أي: في ف والله أعلم. 

الأمر الثاني: أنّ هذا الظن مُخالف ومُصادم لأدلةٍ القرآن الدالة على 
عَظمة الله وغناهُ عنْ خلقِه وحاجة خلقِهِ إليدء كما في قَولِهِ تَعالى: ومع 
کرسیه السّمَاوَاتِ وَالآرْضَ* والكرسي مُخلوق عَظيم بين يدي العَرش» 
وهو أعظمٌ من السماوات والأرض» والعَرشْ أعظم من فإذا كانت 
السّماوات والأرض ا ا س والكرسي أصغرٌ مِنَ العَرش» والله” 


(۱) انظر ما سلف في (ص45١).‏ 


شرع العقيدة الواسطية 


أعظمُ مِنْ كل شيء» فكيف تحويه الكماءً أو تقلهُ أو تظِلة؟! 

وكذلك قولَّهٌ تَعالى: #* إن الله يُسْبِكُ السَّمَّارَاتِ وَالآرْض أن 
زولا ويك السّمَاءَ أن تقَع عَلَى الآرْض إلا بِإذنِو»: ومن بات أن 
قوم السَّمَاءُ وَالآرْضصُ بأمرو» فَهذه الآياث تدك على أن الكماوات 
والأرضن اة إلا فهو الذي بع كا أن تَوول أو تفغ ويكوة قاميا 
بأمرو وحدةٌ» فلا يعقلٌ مع هذا أن يكون سبحائَهُ بحاجة إليها؛ لتقلهُ و تظلةُ. 
تعالى الله عن هَذا الظنٌ الباطل علوا كبيراً. 


شرح العقيدة الواسطية 


< 
i 


وجوب الإيمان بقربه من خلقه 
وأن ذلك ا يغافي علوه وفوقيقه 
قال رحمة الله: 
فصل 
رول في ذلك الإيمان يانه ريك يجيي كما جنع نيدن د 
في قوله: «وإذًا سألك ٿڪ عِبَادِي عَني فَإني قريب ؛ أجيب دَعْوَة الداع إذا 
دَعَانَ4 [سورة البقرة: 187] وقَولَهُ يكئه: «إنّ الذي تَدْعُونَهُ اقرب ات 
أحَدِكُمْ مِنْ عق ریه وَمَا د ر في الكِّاب والسنة من فربه وَمَعِيْقِه يته 
لا يناي ما ذكرَ من علو وَقَوقيتهه فان سْبحائة يس كَمثله ثنيءٌ في 
جميع نعو نعوټه وَهُوَ عَلِي في دُنُوُو قريب فِي عَلوه. 


الشوم: 

لمأ قرَّرَ المصنفُ وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه على خلقِه 
واستوائه على عَرشيو نة في هذا القصل إلى أنة يجب مع ذلك الإيمان بانة 
قريب من خلقه. 

وقولة: (وقد دخل في ذلك) أي: في الإيمان بال (الإيمان بأنه 
قريب) أي: مِن خلقِه (مجيب) لدعائهم (كما جمع بين ذلك) أي: بين 
القرب والإجابةٍ في قوله: وا سالك عِبَّادِي عني). 


2) رواه البخاري (۹۹۲( ومسلم‎ )١( 


شرح العقسدة الوا سطية 


ورد في سّببٍ نزول هذو الآية: أن رجلا جاءً إلى الْمِيّ يله ققال: يا 
رسو افلم أقريبٌ رَيُنا فنناجیهء أو بَعيدٌ فنناديه؟! فسكت الل لا فنزلت 
هذا 

#إني قريب من الدّاعي «أجيب دَعْوَةَ الداع إذا دعان). 

وهذا يذل على الإرشادٍ إلى المُناجاةٍ في الذعاء بدون رفع صوتوء كما 
في قولِه يك «إن الذي تَذْعُونة أقْرَبْ إلى أحَدِكُمْ ن عُنْق رَاحِلَيه» سبق 
E‏ 1 

وفِي هَذْهِ الآيةِ وهذا الحَديثٍ دلالة على و الله تعالى من الداعي 
بإجابتهء وهّذا القربُ لا يُناقضُ علرَةُ؛ ولهذا قالَ المُصِئْف: (وَْمَا ذُكِرَ في 
الكتاب والسنة مِن قُربهِ وَمَعِييِهِ لا ياي ما ذَُكِرَ مِن عَلُوهِ وَقَوقِييِهِ)؛ لأن 
الكل حو والحق لا يتناقض ولأ الله تعالى: (ليس كيده شيء في 
جَمِيع نعوته) أي: صفاتي فلا يُقالُ: إذا کان فوق خلقِهِ فكيف يكونُ معهم؛ 
لأنّ هذا السؤالَ ناشئ عن تصوّر خاطئ هو قياسّةٌ سسُبحانةٌ بخلقِه وهذا 
فیا باط 5 اله سان ول كمئله 4 


() رواه ابن جرير (\oA/Y)‏ وابن آي حاتم في کتابه «الثقات» (13*5/8) وأبوالشيخ 
في «العظمة» (۱۸۸) وعبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» )٥۲۲(‏ . 


.)۱٤۹ص(‎ )۳( 


شرح العقيدة الواسطية 


< 
2 
|الا 


#اأه ع ف ةوقو ةو ووه و يعوو وعو ووو و ووو ود ووو و ووو و وو وو و ووو وو وو رتو و واو و و ووو و ونون و وام ةو وه 


فالقربٌ والعُلرُ يجتمعان في حقه؛ لعظميه وكبريائه وإحاطيِه» وأنّ 
ا E E‏ 
هذا بعض عظميِهِ أ يكونّ فوق عرشه ويقرب من خلقِهٍ كيف يشاءً وهو 
على الحّرش؟! (وَهُوَ علي في دُنُوَه قريب في عَلْوهِ) سُبحانةُ وتعالى» كما 
دلت على ذلك نصوصٌ الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الملة وهو مِنْ 
خصائصه سُبحانة (عَلِيّ في ذُنُوُو) أي: في حال قربهِ من خلقِه (قريب فِي 
عَلُوهِ) أي: قريب من خلقِهِ في حال علوٌه على عرشيه. 


شرح العقيدة الواسطية 


الا 


تفن 


وجسسوب 

الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة 

قال رحمه الله: 
فصل 

وَمِنَ الإيمان بالله وكتبهء الإيمان بان القرآن: كلام الله مُنَزّل غير 
مخلوق» منة بدا وليه و لله تكلم بو حَقِيقَة رأ هَذَا القرآن 
الذي أنزلة عل محمد مُحَمَّدٍ بي مُوَ كلام اللم حَقِيقَة لاً كلام غيرِه. وَل 
يجوز إطلاق القول بأنة حكاية عن كلام اشرء أو عبارة» بل إذا قَرأهُ 
الاس أو كَبوه في المصاجفبه َم يَخرْج بذك عن أن يكون كلام للم 
تعالى حَقِيقة» إن الكلام نما يضاف حَقِيقَة حَقيقة إلى مّن تن قَالَهُ مُبتدِئء لاً إلى 
من قَالَهُ لما وميا خركلا الله حرو رمعا نِيهء ليس كلام الله 

الحروف دون المّعاني» وَلاً المّعاني دون الحُروفم. 


الشوم: 

مِنْ أصول الإيمان: الإيمانٌ بالله. والإيمانٌ بكتبه -كما سّبق- ويدخل 
في هذين الأصلين الإيمانٌ بان القرآن كلا الل . فالإيمانُ بالل عر وجل 
تف الان ما و ين عا قا ا ان رر بات 
يتكلم بما شاءً» إذا شاءَء لم يزل» ولا يزالٌ يتكلم وكلامُة لا ينقد» ونوع 
الكلام في حمَهِ أزليٌ أبدي» ومُفرادتهُ لا تزالُ تق شيئاً فشيئاً حسب حكميه 
تَعَالى. 
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ع 
< 
هم 
للا 


ووو ووه ووو وه ووو و ويوووة موسو و موعهة ووه ووو ةو ووو ووو و و دوعو وو ووو وو و ووو و ور مووود ووه 


ومن كلامو القرآنُ العَظيم الذي هُوَ أعظم كتبه -فهو داخل في الإيمان 
بكتبو دخولا أولياً- ومُو مُنرّلٌ من سبحاتةُ فهو تكلّمَ به وأنزلَةُ على رَسُولِهٍ 
يكل فهر (مُتَرٌلٌ عير مخلوق)؛ لأنهُ صفة من صيفاتِه. أضافةٌ إلى نفسيه إضافة 
ال ال رورا رة عل يار فكلامُهٌ غيرٌ مخلوق. وقد 
خالف في هذا طوائفُ ذكرٌ الشيخ رحمة اله مُنا مقالة بعضيهم فذكرٌ: 

-١‏ مقالة الجهمية حيث يقولون": إن الله لا يتكلم وإنما خلق 
كلاماً في غيرو وجعلَّهُ يعبر عنه فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجارٌ لا 
حقيقة؛ لأنهُ نخَلقَ الكلام فهو متكلمٌ بمعنى خالق الكلام في غَيرِهء وهذا 
القولٌ باطلٌ مخالِفٌ للأدلةٍ السّمعية والعقلية» ومخالفٌ لقول السلفب وأئمة 
المُسلمينٌ» فان لا يعقلُ أن يُسمَّى متكلّماً إلا مَنْ قامَ به الكلام حقيقة 
فكيف يُقالُ: قال اله والقائلٌ غير وكيفف يُقالَ: كلام الله وهو كلام 
غیرو؟! 

وقول المُصنفب: (مِنهُ بدأ وَإلَيهِ يَعودُ وَأَنّ الله تَكَلّمَ به حَقِيقَة وَأنَّ هذا 
القرآن الذي أنزْلهُ عَلَى مُحَمَدٍ يكل هو كلام الله حَقِيقَةٌ لا كلام غَيرِه) 
قصذه بهذا الردٌ على الجهمية الذينَ يُقولوت: إن القرآنَ بدأ من غيرةء وأن 
لله لم يتكلم بو حقيقة» بل مجازاً وهو كلام غير ضيف إليه؛ لأنه خالقة. 
ومعنى قوله: (مِنۀ بَد1ا): أنّ القرآن بدأ وخرج من الله. تعالی وتكلّمَ به 


شرح العقيدة الواسطية 


(ومن) لابتداء الغايق وقولَهُ: (وَإِلَيه يَعَودُ) أي: أن القرآن يرجع إلى الله 
تعالى؟؛ أنه رفع في آخر الزمان فلا تيقى منهٌ شيءٌ في الصّدور ولا في 
المَصاحفي. وذلك مر علامات الساعة”"» أو معنى ذلك: آنه يُنسَّبُ إليه. 

- ثم ذكرٌ الشيخ رحمةٌ الله هنا مقالة الكلابية -أتباع عبدالله. بن 
سعيدٍ بن كلابم- في القرآن أنه حكاية عن كلام الشْمر؛ لان كلام الله 
و المَعنى الفا فن فيه لاز تناد كارو الْحَياةٍ والعلم لا 
تعلق بمشيثيه وإرادى وهذا المعنى القائمٌ في نفيِه غيرُ مُخلوق؛ وهذه 
الألقاظ اليكرن من ررقو اشرات نارف هي اب د اله 
وليست هي كلامة. 

-٣‏ وذكرّ مقالة الأشاعرة -أتباع أبي الحَسن الأشعري- أن القرآن 
عبارة عن كلام اللّهر؛ لأنّ كلام الله عاتم مد قان في تف وعدا 
المعنى غير مخلوق» أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عَنْ ذلك المَعنى 
القائم بالفس وهي مخلوقة ولا يقال إنّها حكاية عنة. 

وبعض العلماء ء يقول: إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف 
لفظي لا طائل 5 تحتةء فالأشاعرةٌ والكلابيةً يقولون: القرآنٌ نوعان: الفاظ 
ومعان» فالألفاظ مخلوقة وهي هذو الألفاظ المُوجودة» والمعاني ية 


)١(‏ رفع القرآن في آخر الزمان» أخرجه ابن ماجه (5 )5٠‏ والبزار (۳۸۳۸) والحاكم 
)٤۷۳ /٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


شرح العفسدة المواسخسة 


وه ووو وو ووو ووووووووو ووو ووو ووو وو وود وو ووو وو ووو ووو ووو و وه وم وه يدهو وم و ووم ووو ودولث ءوده 


قائمة بالنّفس وهي معثى واحدٌ لا تَبخُْضَ فيه ولا تعد وعلى كل حال 
فالقولان إنْ لم یکونا مقن فهما مُتقاربان. ۰ 

وقد أشّارَ الشيخ رمه الله إلى بُطلان هذين القولين بقوله: (وَلاً 
يَجورٌ إطلاق القول أنه جكاية عن کلام اشر) آي: كما تقول الكلابية (أو 
عبارة ا تقول الأشاعرة (بل إذا راه اناس أو كتبُوهُ في المّصاحففء 
لم يَخْرْج بذلِك عن أن يُكون كلام الله حَقِيقَة) أي: أن القرآنَ العظيمَ كلام 
الله ر ألفاظة ومعانيه أينَ وُجَدَء سواءٌ حفظ في الصّدورء أو تَلِيَ بالألسنةء أو 
5 - لاا يخرّج بذلك عن أن يكونَ كلام الله تعالى 


و 
O‏ 


ثم ذكرٌ الشيخ رجحم الله * دليلَ ذلك فقال: (فَإِن الكلام إِنْمَا يضاف 
حَقِيقَة حقيقة إلى من قله مُبَِدِئا لآ إلى مَن قَالَهُ مُبَلَغَا مُوَديأ» فن المُبَلّغْ المودي 
نا يسشى. واسطة فقطء قال تَعَالى: «وَإن أحَدْ من الْمُششْركِينَ امْتَجَارَكَ 
ف جره حتى يَسْمّعْ كلام الله [التوبة: 7]» والسّماعٌ المذكورٌ في هذو الآيةٍ 
إنما يكونٌ بواسطة المبلغ» وسُميّ المسموعٌ كلام اللهرء فدلٌ على أنّ الكلام 
إنما يضاف إلى مَنْ قَالَهُ مُبتدثاً. 
- ثم ذكرٌ الشيخ رحمَة الله مقالة المعتزلة» حيث يقولون: إِنّ كلام 
الله الحُروف دون المعاني فيقولون: إنّ مُسمّى القول والكلام عند الإطلاق 
اس للفظ قط المع ليب جر سكام بل هو هدلول سنا 


شرح العقيدة الواسطية 
پٻ ج 


“unvseceeouuaunuaunuununnuucecccuEnNNHOCOCOCCOCCCDVCNOCCNCCCRCOCGSRSRAGSDDOA 


ثم ذكرٌ رحمة الله المذهب المقابل لذلك فقال: (وَلاً المَعاني دُونَ 
الحُروف) كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة» وكما سبق شرحه. 
والمذهب الخ أن القرآنَ كلام الله وف انت كاهو فول 


أهل السُّنّةِ والجماعة وهو الذي قَامَّت عليه الأدلة من الكتاب والسُّنة. 
والحمد لله رب العالمين. 


شرع العقيدة السواسطية 


١/4 


وجصوب الإيمان 
برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية 
قال رحمه الله" : 
فصل 
قد دحل أيضاً فِيمَا ذَكَرِنَاهُ مِنَ الإيمان به وبكتبه وَبِمَلائِكتِهِ 
له: e‏ بان المُؤمنين يرون يوم ؛ القيامَة عاك ارف كما 
ال فد لا جات وَكَمَا يَرَون القَمَرَ لَيلّة ادر لآ 
يُضامُون فِي ويه يَرُونَهُ سْبِحَانَهُ وَهُم في عَرَصات القِيامّة َم يَرَونَهُ 
بعد دُخول الجَئة كَمَا يّشاءٌ الله تعالى. 


الشوم: 

وجهُ دخول الإيمان بالرؤية في الإيمان بالل وبكتبه وبرِسُْلِه أن الله 
سبحا احبر بها في كتابه وأخبر بها سولق مسن لم بين بها كان 
مُكذبا فهر ولكتبه ولرسلِه فن الذي يؤمن بالله. وكتبه ورسْلِهِ يؤمنْ بكل ما 
أخبروا به. وق (عيانا) بكر العين أي: رقية فة لا خفاء فا 
فلِيسَت مجازاء كما : تقولهٌ المعطلة (كها يوون ال سوا لبن دوتهنا 
سحاب. وَكمًا يرون القَمْرَ لَيلَة البدر لا يُضامُون فِي رُوْيّتِهِ) أي: رۋية 
حَقيقية لا مشقة فيهّاء كما دلت على ذلك الآياتُ والأحاديث التي سبق 
شرخها"". 


درك ( ص۹٣‏ ۱۲- وما بعدها). 


شرع العقيدة الواسطية 


هافاه فه قه عماقة مع وقه من مومم م يعون ومودعوة و ووه مفو ةوه دناه مو ه مهمه دم مهاو ومو وم ةدم دودوده 


وقول (يَرَونة بحا وَهُم في عَرّصاته القيامة م يرون بعد حول 
الجَْةِ) هذا بيان للمواضع التي تحصلٌ فيها الرؤية» وذلكَ في موضعين: ١‏ 

الموضع الأوّل: في عرصات القيامة ٠"‏ وَالعَرّصات: جمع عَرصة 
وهي الموضع الواسع الذي لا بناءَ فيي و(عَرَصات القيامَة): مواقفف 
الجسابي. وهل يختص المؤمنونَ برؤيته في هذا الموضع؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

قيل: يراه في عرصات القيامةٍ المؤمنونٌ والمُنافقونٌ والكفار. 

وقيل: يراه المُؤمنون والمُنافقونٌ فقط دون الكفار. 

وقيل: يراه المؤمنون فقطء واه“ أعلم. 

الموضع الثاني: يراه المؤمنونٌ بعد دخولهم الجنة كما ث ثبت ذلك في 
الأذلة ين كعاب ا يعن ا برو ومسل 
وکر شیو من نفى الرؤية مع الرد عليهًا ”"» والجنة في اللغة: : البستان”" 
والمرادٌ بها هُنا: الدارٌ التي أعدّها الله" لأولياهء وهي دار النعيم المطلق 
الكامل. 


وقول الشيخ: (كمًا يَشاءُ الله) أي: مِنْ غير إحاطةٍ ولا تكييفم لرؤيته. 


.)۱۸۲( ومسلم‎ )8١5( كما ثبت في البخاري‎ )١( 
.)١؟7ص(‎ (۲( 
.)١١۸( «التهاية» لابن الأثير‎ )۳( 


شرح العقيدة الواسطية 


A 5‏ 
ما یھ خحل 
في الإيمان باليوم الآخر 
١‏ ما يكون في القبر: 
قال رحمه الله: 
فصل 


(وينَ الإيمان باليّوم الآخر الإيمان بل ما أخبّر به النبي يله مما 
يكُون بعاد الموت فيُومنون بفتنة القبر ويعذاب القبر ولعييه فأمّا الفتنة: 
فان الناس يفون في قبورهمء فيقال للرجل: :مر ربك؟ وَمَادِيئُك؟ 
ومن نبيك؟ فيكبّت الله” لذِينَ آمنُوا بالْقول الّابت في الْحيَاةٍ اليا وَفِي 
الآخِرَةٍء فيقول المؤمن: ربي الله. والإسلام دينيء ومُحمَد ية نببي . وأما 
المُرِئَابُ؛ فيقول: هاه هاه. لا أذري مَمِعت الناس يَقُولونَ شيئاً فلن 
تفرد بعر ين N GE EGS RE‏ 
ولو سَمِعَها الإنسان لصعقء ثم بعد : هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب 


الشرم: 
اليومٌ الآخر: هو يوم القيامةء والإيمان به أح أركان الإيمان» وقد دل 


)١(‏ كما ثبت في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- الطويل الذي أخرجه أبو 
داود )٤۷٥۳(‏ وأحمد (۱۸۷۳۳) والحاكم (۱/ ۳۷) وغيرهم بروايات متعددة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء وأقره الذهبي. انظر «أحكام الجنائز» 
للألباني (169). 


شرع العقيدة الواسطية 


عليه العقلٌّ والفطرة» وصرّحت به جميعٌ الكتب السسّماوية» ونادى به جميع 
الأنبياء والممرسلينَ» وسمَي باليوم الآخر؛ لتأخرو عن الدنيا. 

وقد ذكرٌ الشيخ رحِمةٌ الله هنا ضابطاً شاملاً لمعنى الإيمان باليوم 
الآخر بأنهُ من الإيمان بكلّ ما أخبرَ به ابي يلك مما يكونٌ بعد الموت 
فش ف الإيمانُ بكل” ما دلت عليه النصوصٌ من حالة الاحتضار وحالة 
اف اروت ي ار وا ج ع ا الدج ر 
الله إلى أشياء ذلك. ۰ 

منها: ما يكونٌ في القبرء فقال: (فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر 
ونعيمه) فذكر أمرين: ۰ 

الأمرَ الأول: فتنة القبرء والفتنة: لغة: الامتحانٌ والاختارء والمرادٌ 
بها هنا: سوال المُلكين الست وَلِهّذا قالَ: (فأما الفتنة: فان الناس ينون 
في قبورهم» فيقال للرجل) أي: الميت» سواءً كاذ كلد و ااه وغل 
ذكرٌ الرجل من باب التغليبه ثم ذكرٌ الأسئلة التي توج إلى المَيّتِ وما 
يجيب به الوم وما يجيب به غير المؤمن وما يكونُ بعد هذو الإجابة من 
نعيم أو عذابب. ۰ 

والإيمانُ بسؤال الملكين واجبْ؛ لثبوه عن النْبي يل في أحاديث 


- 
-. 


يبلغ مجموعُها حدٌ التواتر. ويدلٌ على ذلك القرآن الكريمٌ في قَولِهِ تَعَالى: 


)١(‏ «مغردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (ص777). 


شرح العقيدة الواسطية 


هه وه ووو وه وومةه عوقوو وعوة وعوفعمهعهة ومو ومو و ون مه نوم وده مو وم ومو ووو وو و نودم ووم لوو قوثومو ويثووه 


یت ت الله لين آمَنُوأ بالقَوْل الثابت في الْحَياةٍ الدنيًا في الخ رة وَيْضِل 
الله الظّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشاءٌ) [إبراهيم: ۷ فقد أخرج الشيخان”'' 
مِنْ حديث البراء بن عازب رضي الله عنهماء ٠‏ عن ال ل قالَ في وله 
تعالى: بت الله الذي“ آمَنُوأ بالّقَْل الثابت»: «نزلت في عذاب القبر» 
زاد مسلم: «فيقال لهُ: من ربك؟ فيقول: 7 الله» ونبي محمد طَللةا. فذلك 
قوله عر وجل: يبت الله الْذِينَ منوا بالقول الشابت». والقول الشابت 
هو: كلمة التوحيدٍ التي ثبت ثبتت في قلب المُؤمن بالحجة والبرهان» وتثبيت 
المؤمنينَ بها في النيا: أنه نهم يتمسكون بها ولو نالّهم في سّبيلها ما نالّهم 
من الأذى والتعذيبي. وتشبيتهم بها في الآخرة: : توفيقهم للجواب عند سؤال 
الملكين. 

وقولَهُ: (وأما المرتاب) أي: الشاك (فيقول) إذا سّيْلَ: (هاه هاه) كلمة 
ترد وتوجُم (لارادري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»؛ لأنه غيرٌ مؤمن 
بما جاءً به الرسُول وك فيستخجم عليه الجواب» ولو كان مِنْ أعلم الاس 
وأفصحهم., كما قال تعالى: غيل الله الظَالِمِينَ4 (فيضرب بمرزبة من 
حديد) وهي المطرقة الكبيرة (فيصيح صيحة يسمعها كل شئ إلا الإنسان) 
م بين الجكمة ين عدم سماع الإنسان لها بقولِه 4: (ولو سمعها الإنسان 
لصعق) أي: خر ميت أو غشيَ عليهء ومن حكمة الله أيضا أن ما يجري على 


(۱( رواه البخاري 59 1) ومسلم (TAV)‏ . 


شرع العقيدة الحواسطية 


#اقاماع © م قاعه ممم قمعم ة مه نوو ووم و هوهو ههه ههه مم همهم ههه وعم وموم ووو وو ةو وووو وو ووو وهو مودو و9٠‏ 


الميت في قبرو لا يحسُ به الأحياءً؛ لان الله تعالى جَعلَّهُ من الغيب ولو 
أظهرَةٌ ابت الحكمة المطلوبة وهي الإيمانٌ بالغيب. 

الأمرَ الثاني: مما يجري على المَيّتٍ في قبرو ما أشار إلية الشيخ بقوله: 
(ثم يعد هذه الفغنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القباة الكبرى) هذا 
فيه إثبات عذاب القبر أو نعييه» ومذهب أهل السُتَةٍ والجماعة: أل المت 
إذا مات يكونٌ في 8 أو عذابي. وأن فاك مي ا وبدنْهء كما 
تواترّت به اا ر لله يل فيجبُ الإيمان به ولا يتكلم 
في كيفييِهِ وصفيَه؛ لأنّ ذلك لا تدرك العُقولُ؛ لأنه من أمور الآخرق وأمور 
الآخرةٍ لا يعلمها إلا اله EE‏ 9 وهم الرسل 
صلوات الله وسلامة عليهم. 1 

وأنكرٌ عذاب القبر المُعتزلّة؛ وشبهتهُم في ذلك أنْهمْ لا يدركونة ولا 
يرون الميت يُعذب ولا يُسأل. 

والجوابُ عن ذلك: أنّ عدم إدراكنا ورُؤيتنا للشيء لا يدل على عدم 
وجودو ووقوعدء فكم مِنْ أشياءً لا نراها رفن رر ر عدا 
القبر أو نعيمه. وان الله تعالى جعل أمرّ الآخرةٍ وما كان مُنّصلاً بها غيباً 
وحجبّها عن إدراكٌ العقول في هَذو الدار؛ لِيَتَمِيّرَ الذينَ يؤمنونٌ بالغيب مسن 
غيرهم. وأمورُ الآخرة لا تقا“ بامور الثنيا. والله أعلم. 


شرح العقيدة الواسطية 


35 
الل 


ها هوقو وو ووو ووو وووو ووو وووو ووو ووو ووو مويه سمهو عه وو وموم و و ومو مويو وود وو ووم ووم ولثويدووه 


وعذاب القبر على توعين: 

النوعٌ الأوّلُ: عذاب دائمٌ وهو عذابُ الكافر. كما قال تعالى: #الثار 
يُعْرَضُون عَلَيْهَا عدوا وَعَشَيًا» [غافر: 45]. 

النوغ الثاني: يكوك إلى مدةٍ ثم ينقَطِمُ. وهو عذابُ بعض العُْصاةٍ من 
اقوس قدا مي تيوق ا ديقت ا ا 


بسبب دعاء أو صدقة أو اغا . 


)١(‏ كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲) عندما مر الي يكل 
بقبرين فقال: «أما إنهما ليُعذبان» إلى أن قال في نهاية الحديث: العلّه يُحْفُفٌُ 
عنهُما ما لم يَيْبسمَا؛ وقد كتب ابن رجب فصلاً بعنوان: (هل يفتر العذاب عن آهل 
القبور) (ص6١١)‏ ضمن كتابه «أهوال القبورا. 


شرع العفقيددة الحواسطيية 


1 
ج 


٣‏ القيامة الكبرى وما يجري فيها: 


ا م القِيامَةٌ الكبرى فَتَعَادُ الآرواح إلى الآجساد. . وتقوم 
مه التي آخبَرَ الله بها في كتابو» وَعَلى سان رَسِولِهِ نا واجمم غَليِها 
TS‏ 


الشرم: 

أشارٌ ال و الله في هذا وما بعد إلى ما يكون في الذار 
الآخرةء وهي التي تبدأً بالقيامةٍ الكبرى» فإنٌ الدورٌ ثلاث”": دارٌ الدنياء 
ودار البرزخ» والدارٌ الآخرة وك دار من هذه الدور الشلاث لها أحكام 
ا محوادط و ا اله عای ا کو في اد 
البرزخ. 

زعا اد يكلم على باركرة في الدار mS‏ :(إلى أن تقوم 
القِيامَةٌ الكبرى) القيامة قيامتان: قيامة صغرى: وهي الموت» وهذهو القيامة 

تقوم على كل إنسان في خاصيَهِ من خروج روحه وانقطاع سعيه» وقيامة 
كرف وھد تتوع على النناتس خميعا ركام لهذا رحد وك 
قيامة؛ لقيام الئاس من قبور ف ب العالمين"؛ ولهذا قال: (َتْعَادُ الآرواح 
إلى الأجساد) زذلاڭ عندما بخ اسراف ف الصورء قال تعالى: «وتفخ 

في الصُور فَإذًا هُم مَنَ الآجدَاث إلى بهم يسيون * قَانُوأً يوَيْلَنَا مَّن بَحَفنا 


(1)( انظر لاشرح العقيدة الطحاوية» (ص507). 
(۲) انظر «التذكرة» للقرطبي (۲/ ۲۹۸). 


شرح العقيدة الواسطية 


6 مه 


مِن مُرْقَوِنَا» [يس: .]01-0١‏ وقالَ تعالى: نم نفخ فيه أخرّى فَإِذَاهُم 
قِيَامُ يَنظْرُونَ» [الزمر: 14]. والأرواح: جمع روح» وهي ما يُحيابه 
الإنسان وغيرٌه من ذوات الأرواح» ولا يعلم حقيقتها إلا الله”. قال تعالى: 
«ويسالونك عن الرُوح قل الرُوح مِن أمْر رَبّي» [الإسراء: ۸0[ 

وقولَهُ: ١و‏ قوم القِيامة التي احبر الله بها في كتابه. وَعَلى لِسان رَسولِي 
وَأجمَم عَلَيها المُسلِمون) إشارة إلى أدلة البعثي وأنه ثابت پالتات 
والسُنةٍ وإجماع المُسلمينَ والعقل والنطّر السليمة. فقذ أخبرَ الله عنهُ في 
كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المُّنكرينَ للبعث في غالب سُور القرآن. 
ولمًا كان نينا محمد كي حاتم البيينَ بن تفاصيل الآخرةٍ بياناً لا يوج في 
كثير من كتبو الأنبياء. 

والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل وواقع في الشرع» فان الله نه 
الحقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من القّرآن حيث ذَكَرّها: أنه لا يليق 
بحكمته وحمو أن يترك الناسَ سد أو يَخلقهم عبثاً لا يُوْمَرونَ ولا 
تهون ولا يُثابونَ ولا يُعاقبون. وأ يكون المُحسنٌ كالمُسيء أو يجعلٌ 
الاين a‏ فإن بعض المُحسنينَ يموت قبل أنْ يُجزى على 
إحَسانِهِ. وبعض المُجرمينَ يموت قبل أن يُجازى على إجرامِه. فلا بُ أن 
هناك دارا يُجازى فبها َل منهما. ومَتككرٌ البعدف کافن كما قال تعالى: 
زعم الْذِينَ كَمَرُوأ أن لن ي يُبْعشُوأ» [التغاين: ۷]. 


شرح العقيدة الواسطية 


#ا افو وو وهو فقوو موه هو و يعوو وو ووو و ووو ووه ووو وو و ووو وود ووووووونووووووهةه 


وقولة: (فَيَقُوم الاس من قُبُورِهِم حُفاة) جمعٌ حافي وهو الذي ليس 
على رجلِهٍ نعلٌ ولا خف (عْراة): جمعٌ عار» وهو الذي ليس عليه لباس 
(غرلاً): جمع”' أغرلء وهو الأقلفُ الذي لم يُحْتن وهذو الصفاتُ الثلاث 
يكونونٌ عليها حينّ قيايهم من قبورهم» وهذا ثابتٌ في الصحيح عن النبي 
بيا ففي «الصحيحين»" عن عائشة رضي الله عَنهَاء أذ رَسول الثم لا 
قالَ: «إنكم تحشرون 3 الله يوم القيامة حُفاة عُراة غُرلاً» الحديث. 


.)1٥۷( «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 
„(؟A04) رواه البخاري 56071 ومسلم‎ (Y۲) 


شرح العقيدة الواسطية 
AA E‏ 


ما يجري في يوم القيامة: 


وَنَدنُو مِنهُم الشّمس ويُلجمهُم العَرَق» فتَنصّبْ المَوازين فَتَورنْ بها 
أعمال العباد. «فَمَن تَقْلَتَْ مَوَازِينْهُ فَأَوْلَيِك هُم الْمُْلِحُونَ # وَمَنْ 
عفنا توَازِئُة ناؤليك الذي خسوا أنه فى جهنم خالدرن» 
اون المووتون: 1 0 و رار برعي م اف 
الأعمال. فاخذ کتابه بيّمينه» وَآخذ كتابَةُ بشيماله أو من و راء ظهر کا 
قال سبحانه 0 «كن! د ل طايرة في عَنقِه E‏ له 0 
000 [سورة اا 14-1۳[ 200 الله الخلائق ار 
پعباډو و المؤمِن فيقررة ه بذنوبوء كمًا صف E‏ الى وأما 
الكُفَارُ فلا يُحَاسَبونَ مُحاسبة مَنْ وڙڻ حسناتة وسيئاتة لا حسنات 
لهُمْ ولكن َد اعمَالُهُم فتحصى فَيُوقَفُونَ عليها وَيُقَرّرُون بها. 


الشرم: 

ذكرٌ الشيخ رحمة اله في هَذا الكلام بعض ما يجري في يوم القيامة 
ينا كر قح عابو والقلق فإ اميل ذا تجرى كل هذا البو يندالا 
يُدرَلكُ بالعقل» وإنما يُدرَكُ بالثقول الصحيحة عن النبيٌ بلا الذي لا ينطق 
عن الوی إن هو إلا رَحْيْ يُوحَى4» ومن الحكمة في مُحاسبةٍ الخلائق 
على أعمالهم ووزنها وظهُورها مكتوبة في الصّحفي.ء مع إحاطة علم الله 
بذلك؛ ليّرى عباده كمال د وكمال عدلِه وميعة رحميِهٍ وعظمة ملكي 


شرع العقيدة الواسطية 


وذكرٌ الشيخ مما يجري في هذا الوم العَظيم على العباد: 

١‏ - (تدنو م: مِنهُم الششّمس) أي: تقرّب من رؤوسهم» كما رَوى ا 
عن المقدادٍ رضي الله عن قال: سمعت رسول اله لا يقول: «إذا كان يوم 
القيامة أدنيت الشّمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين»ء وقولة: 
(وَيْلجِمُهُم العَرَق) أي: يصل إلى أفواههم» فيصيرٌ بمنزلة اللجام يمنغهُم 
7 الكلام» وذلك نتيجة لدنوٌ الكّمس منهمْ وذلك بالنّسْبَةٍ لأكثر الخلقء 
و 5 ذلك الأنبياء ومن ا 4 0 

؟- وممًا ذكرٌ في هذا اليوم قولّهُ: (وتُنصّب الموازين ونور بها 
الآعمال) (المّوازين): حب ميزان» وهو الذي وز بے الات 
والسيئات» وهو ميزان حقيقي له لسانٌ وكفتَان 3 وهو مِن أمور الآخرة 
ونؤمڻ بهه كما جاءً ولا نبحث عن كية كيفيتِهٍ إلا على ضوء ما ورد من 
النصوص» الك في وزن الأعمال إظهارٌ مقاديرها؛ ليكونٌ الجزاء 
بحسبها لفَمَن نَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ4 أي: رجّحَت حسناتة على سياه طتَأوْلَئِكَ 
ا 4 أي: الفائزون والنّاجو من انار المُستحقون لدخول 
الجنة. ومر خفت ؛ مَوَازِينه4 أي: تقلت سيئائة # على و «نأرنيك 
الَّذِينَ خسیروا أَنفْسَهُم» أي: خابوا وصاروا إلى الثار «فِي جهنم خالِدون4 
أي: ماكثونّ في النار. 


.)5855( برقم‎ )١( 
(؟) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» (ص3ل9ا4).‎ 


شرج العقيدة السواسطية 


2 
الا 


هه هه ووه و ووو ووو ووووووو ووو ووو ووو ووه وعوعفوعو ووو وعديو وو د م وم ومو ووو وو وو ون لول وود ءلثوي وه 


والشاهد من الآية الكريمة: 

أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة. وقد ورد ذكرٌ الوزن 
والموازين في آياتٍ كثيرةٍ من القرآن» وقد أفاد مجموعٌ النصوص أنه يوزنٌ 
العامل والحيزة والمتسفة» ولاتمتاناة ها فال يروف ركن اعبار 
في الثقل والخفةٍ يكونٌ بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة. والله” 
0 ء 1 

وقد تأوّلَ المعتزلة النصوص في ذلك على أن المُرادَ بالوزن والميزان 
العدل» وهذا تأويلٌ فاسدٌ مخالف للنصوص وإجماع سلف الأمةٍ وأئمتها. ۰ 

قال الشوكاني: وغاية ما تشبّئوا به مُجردٌ الاستبعادات العقلية» وليس 
في ذلك حجة على أحد. فهذا إذا لّمّ تقبلهُ عقولّهُم فقذ قبلتهُ عقو قوم هي 
أقوى من عقولهم منّ الصحابة والتابعينَ وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل 
المُظلمٍ وقالَ كل ما شاءً وتركوا الشرعٌ خلف ظهورهم. اه. © 

وآمُورُ الآخرة ليست مما تدر كها العقول. وال أعلم. 

۳- ومما ذكرّةُ الشيخ من حوادث هذا الوم العَظيم قولة: (وَتُنشَر 
الدواوين» وهي صحائف الأعمال) أي: الصحائفٌ التي 0 فيها أعمال 
العبادِ التي عملوها في الدُنيا وكتبّتها عليهم الحفظة؛ لأنها تطوى عند 
الوت وتنشرٌ -آي: تفتح- عند الجساب؛ ليقف كل إنسان على صحيفيه 


مهار 


.)۱۹۷ /۲( «فتح القدیر»‎ )١( 


شرج العقيدة الواسطيسة 


هاما مه قهم هع عه م.م و و وو و ووو و ووو وو ووو ووو وو وو هه وفوعم هيه م ووه وووونوودووووة ووو وسووونوو ووو 


فيعلمٌ ما فيها (فَآخذ ِتابَهُ بّمينو وآخذ تابه بشيماله أو من وراء ظهره) هذا 
فيه بيان كيفية أخلر الاس لصُحُتِهمء كما جا ذلك في القرآن الكريم» وهو 
على توعين: آخيذ تابه بيمينه» وهو المُؤمنُ. ولخد ابه بشماله أو من وراء 
ظهره وهو الكَافِرٌ -بأن تلوى يَدُهُ اليُسرى مِنْ وّراء ظهره ويُعطى كتابةٌ بها- 
كما جاءت الآيات بهذا وهذاء ولا منافاة بينهما؛ ل الكافِرَ ل ال 
عُنْقِهِ وتجعل يُسراهُ وراء ظهره يذ بها كتابة 

ثم استدل الشيخ بقولِه تعا تعالى: طوَكُل إنْسّان ألْرَسَْاهُ ابره في عَنْقِهِ» 
الآية» وظِطَائِرَهُ : ما طارٌ عن من عَملِِ من خير وشرٌ إفِي عَنُقِوِ) أي: 
يُلزْمُ به ويُجَازى به لا محيدّ لهُ عنهُ» فهو لازمٌ له لزومَ القلادةٍ في العنق. 
«وشخرج له َم القيامة با َل منشورأ» أي: نجمغ له عمل كله في 


كتابي يعطاة يوم م القيامة؛ إما د تن إن كان مدا أو بشمالِهِ إن كان شقياً 


#منشُوراً» أي: مفتوحاً يقرؤه هو وغيره. وإنما قال سُبحانة: ظِيَلْقَاهُ 
مَنْشُوراً» تعجيلاً للبُشرى بالحسنة والتوبيخ على السيئة اقرا كتابك) أي: 
قول له ذلك قبل أن يقرأ ذلك الكتاب من كان قارثاً ومن لم يكن قارئاً 
«كفى بنقسيك الْيَوْمَ عَليِكَ حَميباً» ؛ أي: حاسباء وهو منصوبٌ على التمبيز 
وهذا أعظمٌ العدل حيث جعلَهُ حسیب نفسيو؛ ری جمیع عملِه لا يُنكرٌ منه 


شرع العفيدة المواسطية 


ع 
کے 
¢ 
IM‏ 


euenanuununannsuaunaanusancQnancQccScVCCOLLCCOLLLCGCODOSSAARALARARLLSRGCGO 


والشاهد من الآية الكريمة: 

أذ فيها إثبات إعطاء كل إنسان صَّحِيفَةَ عمله يوم القيامة يقرؤها بنفسه 
ويطلع عليها هو لا بواسطة غیرو. 

-٤‏ ثم ذكرٌ الشيخ رحمة الله الحساب فقال: (ويُحاسب الله الخلائق) 
الحساب: هو تعريف الله عر وجل للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالِهم 
وتذكيرو إياهم ما قد نسوة من ذلك» أو بعبارة اش هو i‏ الله عبادّه 
قز اشر التحشر علق أعمازيتم خيرا كانت او شرا 

ثم ذكرٌ الشيخ رحمة الله” أنّ ليساب على نوعين: 

النُوع الأوّل: حسابُ المُؤمن قال فيه: (وَيَحْلُو بعب ده المُؤمِن فَيْقَرْره 
دنوب كما وصف ذلك في الكتاب والسنة) كما قال الل تعالى: فما م“ 
أوتي كاه يميه # فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسّاباً يَسِيراً # وَيَنقَِبُ إلى أهْلِه 
مَسيْرُوراً» [الانشقاق: ۹-۷]» وفي «الصّحيحين»”"' عن ابن 1 رضي 
اله“ عنهما قال: سيعت رَسول الله ية يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع 
عليه كنف ويسترهُ من النئاسء ويقرره بذنوبه ويقولُ له: أتعرف ذنب كذاء 
أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسيه 
أن قد هلك قال: فإني قد سترتّها عليك في الدنيا وأنا أغفْرها لك اليوم؛ ثم 


() «التنبيهات السنية» (ص١771).‏ 
)۲( رواه البخاري )2 ومسلم .(YYIA)‏ 


شرع العقيدة الواسطيهة 


يعطى كتاب حسناته» ومعنى «يقرره بذنوبه»: يجعَلهُ يقر أي: يعترفٌ بهاء 
كما في هذا الحديث. «أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا». ومن المؤمنينٌ 
بدن الخ رلا سات ولااعذات. 

والحِسابُ يختلف؛ فمنة اليسيرٌ وهو العرض» ومنة المناقشة» وفي 
«الصحيحين»"» عن عائشة رضي الله" عنهاء أن رُسول الله ا قال: اليس 
أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت: يا رَسول اللّهر» أليسَ قد قد قال الله 
تعالى: فَأمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ يميه # فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِساباً يَسِيرأ»: فقالَ 
رَسول الله يَككِةِ: «إنما ذلك العرض» وليس أحدٌ يناش الجساب يوم القِيامةٍ 
إلا عُذّبِ». 

النوع الثاني: حساب الكفارء وقد بِيّنَهٌ بقوله: (وأما الكُمّار فلا 
يحاسبون محاسبة من توزڻ حسناته وسيئائه فإنه لا حسنات لهم) أي: ليس 
لهم حسنات توزنٌ مع سيئاتهم؛ لان أعمالّهم قد حبطّت بالكفر فلم يبق لهم 
في الآخرة إلا سيئات» فحسابهُم معناه: أنهم (يعدُ اعمالهم شُحصى 
فيُوقفون عليها ويقرَّرُون بها ويُجِرُونَ بهَا) أي: يخبرونٌ بأعمالهم الكفرية 
ويعترفونٌ بها ثم يجازونٌ عليهاء كما قَالَ تَعَالى: بن الْذِينَ كفَرُوأ بَا 


(۱) رواه البخاري )0^11( ومسلم (YY‏ 
(۲) رواه البخاري (Tov)‏ ومسلم (YAY)‏ 


شرح العقيدة الواسطيحة 


سے 
ھے 
یی 
اللا 


ووو وو ووو هو وو وو ووو ووو و ووو ووو و و و ووو و ووو و ووو و و ووو و و و د مم م مر مر و و ووو وو وو وه 


عَمِلُوأْ وَلَدذِيقَنَهُمْ مّنْ عذاب غليظ4 [فصلت: ١٠]ء‏ قال تعالى: #وشهذواً 
عَلّى أنفسيهم أ كَانُوأ كَافِرِينَ» [الأعراف: ۳۷]ء وقَالَ: #فاعترفُواً بذنبهم 
فَسُحْقاً لآصحاب السّعِير» [الملك: .]١١‏ 


شرح العقيدة الواسطيية 


الا 


140 
حوض الخبي وَل ومكانه وصفاته 


رفي عَرصات القيامة الحوض المّوروة للنبئ يكل مَاؤْهُ اشد بياضاً 
مِنَ اللبن وَأحلى مِنَ العسلء آنْيتَهُ عَددُ جوم السّماء طُولُهُ شّهرٌ وعَرضة 
شهر مر يشرب منهُ شربة لا يَظمأ بَعدَها أبداً. 


الشوم: 

ه- مما يوج في القيامة حوض لبي ف وقد ذكرّهٌ الشيخ هنا وبين 
أوصافَهُ فقال: (وَفِي عَرّصات القِيامّةٍ الحوض المَورودُ لِلنْبِيَ يلِ) كما ثبت 
ذلك عن النْبيّ كيه قال الإمام ابنُ القيم"": وقد رَوى أحاديث الحّوض 
أربعون صحابيا وكثيرٌ منها أو أكثرّها في الصحيح. انتهى. 

وتقدّمٌ بيان معنى العرصات”". 

و(الحّوض) لغة: مجمع الماءء وقد أجمعّ أهلٌ السّنْةٍ والجماعةٍ على 
إثبات الحوضء وخخالفت في ذلك المعتزلة فلم تقل بإثبايه ولوا 
اشر ارد نه وأحالوها عن ظاهرهاء ثم ذكرّ الشيخ رمه الله 
ا اعا 1302 كسد ماف من للق الكت و 
الأوصاف ثابتة في الأحاديث» كحديث عبدالله بن عمرو المتفق عليه قال: 


قال رَسول الله يل «حوضي مَسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه 


.)۲۳١( وانظر «التنبيهات السنية»‎ )057/1١1( في حاشيته على «سنن أبي داود»‎ )١( 
(ص۱۷۹).‎ )۲( 


شرع للحقيدة الواعطيمة 


أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظہما 
آبداً». 


(۱) رواه البخاري )10۷4( ومسلم )4۲(. 


شرع العقيدة الواسطية 


الا 


14۷ 


العمراط ومعناه ومكانه وصفة مرور التاس عليه 


وَالصّراط مَنْصوب على مَتن جهنم وَهُوَ الجسر الذي بين الجَة 
والنارء يَمُرُ الاس على قدر أَعْمَالِهِم فمنهم مَنْ يم يمر كلمح البَصرء 
ومنهم مَنْ يَمر كالبرق» ومِنهُم مَنْ يمر كالريح» ومِنهُم مَنْ يمر كالفرس 
الجَوادء ومِنهُم من يمر كركاب الأبل» ومِنهُم مَنْ يعدو عَذُوأَ ومِنهُم 
من نشي مَليا ومِنهُم من يَحَف زحفأء وينم من يُخطف وقي في 
جهدم؛ فان الجسر عليه كَلاليبُ تَخْطَّفُ الثناس بأعمالهم. 


الشوم: 

1- ذكرٌ الشيخ رحمة الله في هذا أنّ مما يحصل يوم القيامة المرورٌ 
على الصراطء و(الصّراط): في اللغة: هو الطَرِيقٌ الواضحٌ. وأما في الشرع: 
فهو ما نة الشيخ بقولِه: (وَهُوَ الجسرٌ الذي بين الجنة والثار) وبين مكانة 
بقولِه: (عَلى مَتن جَهَنْم) أي: على ظهر الثار. ثم بيّنَ صفة مرور الناس عليه 
قول ابض الام على قافتال ووفك السرو علي يجد نارق 
الا راو و ات ا الا ج ا وو من 
النار إلى الجَنةٌ ويسقط من آهل النار فيهّاء كما ثر ثبت في الأحاديث!". ثم 
فصل الشيخٌ رحمة الله أحوالَ الاس ذ في المُرور على الصراطء فقال: 
(فمنهم من يمر كلمح البصر) إلخ» أي: ارت کرو فیا اور 
وبطيِه على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي قدّموها في الذنيا 


دلق رواه البخاري (VE۳۹4)‏ ومسلم .(AY)‏ 
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م 
ھے 
> 
IN‏ 


هه وه و ووو و وووو ووووو ووو و ووو ووو و وو ووو و ووو هو وو ووو وو وو وهو و ووو و وو وو و ووو وو وو ووه 


فبحسبب استقامةٍ الإنسان على دين الإسلام وثباټهِ عليه يكونٌ ثباتة ومرورَةُ 
غل السرا فمن فت على الصراط المعتري»:وشر الاسلام تنيت على 
الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. ومن زل عن الصراط المعنوي 
زل عن الصراط الحسي. وقولَهُ: (يعدو عدوا) أي: يركض ركضا. وقولة: 
(يزحف زحفاً) أي: يمشي على مقعديِهِ بَدلَ رجليه. وقولهُ: (عليه كلاليب): 
جمع كَلوب» بفتح الكافم واللام المُشْددةٍ المضمومةء وهي حديدة معطوفة 
الاين 

وقولَهُ: (تخطف) بفتح الطاء واف كد انام و 
الشيء بسرعة. وقولّة: (باعمالهم) أي: بسببه أعمالهم السيئةٍ فيكون 
اختطافٌ الكلاليب لهم على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات 
والشهوات لهم عن الصراط المستقيم. 

وأهلٌ السّنْةٍ والجماعةٍ يؤمنونَ بالصراط المنصوب على متن جهنم 
ومرورٌ الاس عليه على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبِيّ 2 
وخالف 8 ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي”'' وكثيرٌ من أتباعِي 
وقالوا: المراد بالصراط المذكور: رة الجنة» المُشار إليه بقولِه تعالى: 


(1) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسين: قاضي» 
أصولي. كان شيخ المعتزلة في عصره» ويلقب بقاضي القضاة» ولي القضاء في 
الري ومات فيها سنة ٤1١‏ ه ومن كتبه شرح الأصول الخمسة)» وانظر 
«الأعلام» للزركلي (۳/ ۲۷۳). 
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«سَيَهْدِيهم وَيْصلِحُ يَالَحُمْ4 [محمد: ١]ء‏ وطريق الثارء المشارٌ إليه بقوله 
تَعَّالی: لفَاهْدُوهُمْ إِلَى صرَاط الْجَحِيم4 [الصافات: ۲۳]. 

وهذا قولٌ باطلٌ ورد للنصوص الصحيحة بغير بُرهان. والواجب حمل 
النصوص على ظاهرها. 
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MI 


القنطرة بين الجنة والغار 


فمن مر على الصّراط؛ دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقَمُوا على 
قنطرةٍ بين الجنة والنار» فيقتص لبعضيهم من بعضء فإذا هُذَبُوا ونُقوا؛ 
أذنَ لهم في دُخول الجنة. 


الشرم: 

۷- ذكرٌ الشيخ رَحمة اله“ مما يكونٌ يوم القيامة الوقوف على القنطرة 
فقال: (فمن مر على الصّراط) أي: تجاوزةُ وسّلِمَ من السقوط في جهنم 
(دخل الجنة)؛ لان من نجا من الثار دخل الجنةء قال تعالى: #فَمَن ژخزح 
عَن الُا وأذخيل الجن قفد از [آل عمران: 5ه وقال تعالى: «فریسق 
في الْجَنةٍ وَفْرِيقَ في السسّعِير» [الشورى: ۷]. 

لكنْ قبل دخول الجنة لا بْدٌ من إجراء القصاص بين المُؤمنين حتَّى 
بداوا الجنة وهم على أكمل ا من المظال وهذاما 
أشار إليه الشيخ بقوله: (فإذا عبِرُوا) أي: تجاوزوا الصراط ونجّوا من 
الستقوط في النارٍ (وققُوا على قُنطرة): هي الجسرٌ وما ارتفع من البنيان» 
وهذو القنطرة ة قِيل: هي طرف الصراط مما يلي الجنةء وقيلَ: هي صراط 
)١(‏ لذا أوصي النبي اة أمته بقوله: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء 

فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ 

منه» بقدر مظلمته» ون لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه' 


رواه البخاري (۹٤٤۲)ء‏ كما بين النبي ية القصاص في أحاديث أخر رواها 


شرح العقيدة الواسطييهة 


E 
٠ عسل 4 : : 25 َ4 5 ا‎ 
(فيقتص لبعضيهم من بعض) أي: يجري بينهم القصاص في المظالِم‎ 
فيؤخذ للمظلوم حَفَهُ ممن ظلمهُ (فإذا هبوا ونُقَوا) أي: خَلُصوا من‎ 
التبعات والحقوق (أَذِن لهم في دُخول الجَنة) وقد ذهب مافي قلوب‎ 
, 3 وم‎ ROSE “ne Fre 2 . . 
بعضيهم لبعض من الغل» كما قال تعالى: ظوَنَرَعْنا ما في صدُورهِم من غل‎ 
.]٤١ إخواناً عَلَى سرر مُتَقَابِلِينَ» [الحجر:‎ 
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أول من يستفتح باب الجنة 
وأول من يد خلها وشفاعات النبي بيا 
وَأول من يُستفتح باب الجنة محمد محمد ل وَأول مَنْ يَدخَلُ الجنة من 
الأمَم أمته. وله بي في القيامة ثلاث شفاعَاتٍ 
أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل المّوقف حتى يُقضى بينهم بعد 
أن يُتراجع الأنبياء: آدم» ونوح» وإبراهيم؛ ومُوسّىء وعِيسّى بن مریم 


عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. 


وأما الشفاعة الثانية: فيَشْفْمٌ في أطل الجّنة أن يَذخلُوا الجنة 
وهاتان الشفاعتان خاصتان لهُ. 


وأما الشتفاعة الثالثة: فيشفعٌ فيمن استحق 


و الثار» وهذه العفاعة له 
ولسائر الثبيين والصديقين وغیرهم» فيشفع فيمن استحق 


و الثار أن لا 
يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن د يخرج و 
الشرح: 
الشيخ رحمة الله" ما ينتهي إليهِ أمر المؤمنين يوم القيامةٍ بعد 
اجتيازهم لتلك الأحوال التي مرّ ذكرٌ أهمّها فيقوك: (فإذا هبوا وَنُقُوا ادن 
لِهُمْ في دُخول الجَنة) فهم لا يدخلون الجنة إلا بعد إذن من الله تعالى 


وطلبب لفتح أبوابها(وأول من يستفتح باب الجنة محمد يية) كما في 
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«الصحيح»”'' عن أنس رضي الله عنة قال: قال رَسول الله ة: «آني باب 
الجنة يوم القيامة فاستفتم > فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: 
بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»» والاستفتاح: طلبُ الفتح» وفي هذا 

يف له ية وإظهارٌ لفضلِه 

(وأولُ من يدخلها من الأمم أمتة)؛ وذلك لفضلها على سائر الأمم. 

ودليل ذلك: 

ما في حديث أي هريرة الذي رواة مسلمٌ من قولِه كل: «ونحن أول 
من يدخل الجنة». 

قولهُ: (وله بي في القيامة تلاث شفاعات) الشفاعات: جمع شفاعة 
والشفاعة: لغة: الوسيلة. وعُرفاً: سؤال الخير للغيرٍ. مشتقة من الشفع الذي 
هو ضيد الوتر. فكانٌ الشافع ضمٌ سؤالَهُ إلى سؤال المُشفوع له بعد أن كان 
ا 
ااا ا ذا بم امه بار ا هكذا 
فر الشيخ راحم اش أنواعٌ الشفاعةٍ هنا مختصرة» وهي على 
سَبيلٍ الاستقصاء ثمانية أنواع منها": ما هو خاص بالذبي يك ومنها ما هو 


.)۱۹۷( في (صحيح مسلم»‎ )١( 
= واشرح العقيدة الطحاوية» (ص 7ه ؟)‎ )١17 /۳( راجع لمجموع الفتقاوى»‎ (۲) 


شرع العفيدة الواسطيسة 


7 
IM 


وهو و ووه ع وو ووو ووو و وود و فلوو ووو ووو و هيو O‏ 


الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمى -وهي: المقامٌ المحمودٌ- وهي أن 
يشفع النبي بلا أن يقضي الله سبحانة بين عباده بعد طول الموقفو عليهم 
وبعدَ مراجعيّهم الأنبياءً للقيام بها فيقومٌ بها نبينا يك بعد إذن ربّه. 

الشفاعة الثانية: شفاعبّةُ فى دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من 
الجساب. 

الشفاعة الثالفة: شفاعتة ية فى عه أبى طالب أن يخفف عنة 
الحَذاب» وهذه خاصّة به؛ لأن الله أخبرَ أن الكافرين لا تنفعُهم شفاعة 
الشافعينٌ» ونبيّنا أخبرٌ أن شفاعبّةُ لأهل التوحيد خاصةء فشفاعتةُ لعمُهٍ أبي 
طالب خاصة به وخاصة لأبي طالبيء هذه الأنواعٌ الثلائة من الشفاعة 

الشفاعة الرابعة: شفاعته فيمن استحق الثارٌ من عُصاةٍ الموحدينٌ أن لا 
يدخلها. 

الشفاعة الخامسة: شفاعتّه بل فيم دخل الثار من عْصاةٍ الموحدينٌ 
أن يخرج منها. 

الشفاعة السادسة: شفاعتةُ في رفع درجات بعض أهل الجنة. 


= و«التنبيهات اللطيفة» (ص۸۹) و«التنبيهات السنية» (ص۲۳۸) كتاب «الشفاعة» 
لمقبل الوادعى. 
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الشفاعة السابعة: شفاعتّهُ ية فيم استوّت حسنائهم وسيئاتهم أن 
يدخلوا الجنة وهم أهل الأعرافي على قول. 

الشفاعة الثامنة: شفاعته ية في دخول بعض المؤمنينَ الجنة بلا 
خاو عد ابي کا وله فو ا بو ن وبر ا ا 
عيف دعا آل و ان رة سن اس الفا اني عرد اله 
اتات ول عذات: 

وهذه الأنواعٌ الخمسة الباقية يشاركة فيها غيرُهُ من الأنبياء والمَّلائكة 
والصديقينٌ والشهداء. ۰ ۰ 

رامل اا السَّنّة والجماعةٍ يؤمنونٌ بهذه الشفاعات كلّها؛ لثبوت أدلّتهاء 
وأنها لا تتحقق إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إذنُ الله للشافع أن يشفع» كما قال تعالى: من ذا 
الذِي يَشْمَمْ عِنْدَه إلا بإذنْد4 [البقرة: 100]» ما من شَفِيع إلا ِن بغ 
ذْنِهِ» ايونس: ۴]. 

الشرط الثاني: رضا الله. عن المَشفوع له» كما قال تعالى: ولا 
يَشْفْعُونَ | إلا لمن ارت 1 تضّى؟ [الأنبياء: ۲۸]ء ويجمع الشرطين في قولة 
تعالى: ركم من ملك في السمَاوَات لا تي شنَاعتهُم شيا إلا من بعد أن 
يان الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى» [النّجم: 17]. ٠‏ 

وقد خالفت المعتزلة في الشفاعةٍ لأهل الكبائر من المؤمنيَ فيمن 
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استحق النارّ منهم أن لا يدخلّها وفيمن دخَلّها أن يخرج منهاء أي: في النوع 
الخامس والسادس من أنواع الشفاعةء ويحتجون بقولِهِ تعالى: فما تنفعهم 
شَفَاعَةٌ الشافعين) [المدثر :6[ 

والجوابُ عنها: أنها واردة في حقّ الكفار فهُم الذينَ لا تنفعُّهُم شفاعة 
الشافعين. أما المؤمنون فتنفعُهُم الا را 

هذا وقد انقسم النْاسٌ في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصتاف: 

الصنف الأول: غلوا في إثباتهاء وهم النصارى والمُشركونٌ وغلاة 
الصوفيةٍ والقبوريون حيث جعلوا شفاعة من يعظمونَه عند الله كالشفاعةٍ 
المعروفةٍ في الدّنيا عند الملوك فطلبوها من دون اللهرء كما ذكر الله ذلك 
عن المشركين. 

الصّنف الثاني: وهُم المعتزلة والخوارجٌ غلوا في نفي الشفاعةٍ فانكروا 
شفاعة النبي هة وشفاعة غير في أهل الكبائر". ٠‏ 

الصف الثالث: وهم آهل السُنة والجماعة أثبتوا الشفاعة على وفقَ ما 
ا ارم ان والانناديك اريت فار الشفاعة رها 


)١(‏ وقد أنكر الدكتور مصطفى محمود أحاديث الشفاعة مشابهاً بذلك المعتزلة 
والخوارج» ورد عليه بعض الأفاضل منهم الشيخ سعود الشريم في كتابه 
«المراجعات حول إنكار مصطفى محمود لأحاديث الشفاعات» دار الوطن. 
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إخراج بعض العصاة من الغار 
برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها 
وَيُخْرِج الله من ¿ النار أقواماً بغير شفاعة, بل بفضله ورحمته. 
FEE‏ يى في الجن فصل حم دسلها مين أهال الأنياء فينشئ الله أقواماً 
بعلب الجنة. وأصناف ما تضمتتة الدَارُ الآخرةٌ من الحِسَاب 
والعّوابٍ والعقاب والجنةٍ والنار» وتفاصيل ذلك مَذْكُورةٌ فِي الكُتبٍ 
المُنزّلة مِنَ السّماء وَالآثار من العلم المأثور عن الأنبياء» وفي العلم 
الموروث عن محم يله من ذلك ما يفي ويُكفي فمن ابتماُ وجَدة. ‏ 


الشرم: 
9- - لما ذكرٌ الشيخ رحمة الله ان ار التعاعات ال ع إن 
الله الشفاعة بإخراج بعض من دخلوا الثارَ منها منها - ذكرّ هنا: أن الخروج من 


الاو له ميت اكير غر التشفاعة وهر وحمة ار كانه زفقل وإ اة 
فيخرج من الثار من عصاة الموحدين من في قلبو أدنى مثقال حبةٍ من 
TT‏ 

قال الله تعالى: إن الله لا يَغَْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذَلِكَ لمن 
يَشَاءُ» [النّساء: 44]. ا ْ 

وفي الحديث المُتفق عليه”": «يقول الله': شفعت الملائكة وشفع 
الوت اوش التؤمتوة ولم يق إلا ارح الالحدية فقيس فة مين 


)1( رواه البخاري الخردقة ومسلم م8 1). 


وفوهةووووووو و ووو و وووو ووو وي وووووووو يو ووةة نوو ةنون ون وم يفن في مي ةن م مام نم م مقن 


الثار فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط الحديث. 

وقولَهُ: (ويبقى فِي الجن فُضل) أي: مُتسع (عَمّن دَخلّها من أهل 
الذنيا)؛ لأنّ الله وصفها بالسعة فقال: #عَرْضُهَا السسَّمَاوَاتَ وَالآرْض» [آل 
عمران: ۱۳۳] (فینشئ الله) أي: خی ورين (اقواما) أي: جماعات 
(فيدخلهم الجنة) بِفضِلِه ورحميه؛ لأنّ الجنة رحمتةُ يرحم بها من يشاءء 
وآما انار فلك يعدب فيها إلا من قات عليه حبتة ركذت رش 

وقولهُ: (وأصناف ما تضمُنته الدارٌ الآخرة...) إلخ. لما ذكرٌ رحمة الله 
ما ذكرَ من أحوال اليوم الآخر وما يجري فيه -أحالَ على الكتاب والسنة 
في معرفةٍ تفاصيل البقية مما لم يذكرةٌ؛ لان ذلك من علم الغيبو الذي لا 


شرح العقيدة السواسطية 


الا 
:327 
« 

حلم 


الإيمسان 
بالقدر وبيان ما يتضصمنه 


وتوم“ ) الفرقة ق ة الناجية n‏ السنة کک ۴ خير و وشرو 


الشرم: 

(القدر”'': مَصدر قَدَرْتُ الشيءَ إذا أحطت بمقداروء والمُرادٌ به هُّنا: 
تعلق علم اله بالكائنات وإرادته لها أزلاً قبل وها كك حادث إلاوقد 
قّرهُ الله أي: سبق علمُهُ به وتعلّقت به إراد و(الإيماڻ بِالقَدر) هو أحدُ 
أركان الإيمان الستةء وهو الإيمان بالقدر خير وشره. 

وفي قول الشيخٍ وة اا وتوم الفرقة الْاجيَةٌ - أهل السنة 
وَالجَمّاعَةِ- بالقدّر خيره وَشَرُو) إشارة إلى أن من لم يمن بالقدرٍ فليس من 
آهل السُنة والجماعة» وهذا هو مُقتضى النصوصء كما في حديث 
جبريل"“ حينَ سال الي بل عن الإيمان: فقال: «الإيماث: أن تون باش 
وملائکته وكتبى ورسلدء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيرو وشرواء فجعل 
يك الإيمان بالقدر سادسَ أركان الإيمان» فمن أنكرّهُ فليس بمؤمن» كما لو 
لم يُوْمِنْ بغيره من أركان الإيمان. 

وقولّة: (والإيماث بالقدر عَلَى دَرَجَتين...) إلخ» وذكرٌ الشيخ رحمة 


.)١0ص( انظر «القضاء والقدر» عمر سليمان الأشقر‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (4). 


MI 


شرح العقصدة الواسطية 


همده ههه ووه وقعوقهة وف ققفءعموعووعوعوعفعوعءعوعمععم يده وموس مومهو و ونويع وو وه وو ووو و وو و ووو ونه و و .ثم وةودهةه” 


الله هنا: أن الإيمان بالقدر يشتملٌ على أربع مراتبب هي إجمالاً كما يلي”": 


الأولى: علم الله الأزلي بكل شيء» ومن ذلك علمهة بأعمال العبادٍ 
قبل أن يعمّلوها. 


الثانية: كتابة ذلك في اللوح المَحفوظ. 
الثالثة: مشيئتّةُ الشاملة وقدرته التامة لكل حادث. 


الرابعة: إيجاد الله لكل المخلوقاتي وأنه الخالقٌ وما سواه مخلوق» 
هذا مجمل مراتب القدرء وإليك بيانها بالتفصيل: 


.)1١85( انظر «معارج القبول» للحكمي‎ )١( 


شرج العقيدة الواسطية 


IN 
4 
ع‎ 
r 


مراتسب القسدر 

أ الدرجة الأولى وما تتضمنه: 

فالدرجة الأولى: الإيمان بان الله تعالى عليمٌ بما الخلق عاملون 
بعلمه القديم الذي هُرَ مَوصوف به أزلاً وأبدأء وَعَلِم جَميع أحوالهم 
م الطّاعات والمَعاصِي والآرزاق والآجال م كنب ا في الوح 
المحتُوظ مَقادير الخلق. 

فأول ما خلق لله" القَلم؛ قال له: اكتّبْ قَالَ: ما أكثب؟ قال: اكتب 
ما هو كائ إلى يوم القيامة. فَمَا أصاب الإنسان لم يكن لِيُحطِئَهُ وَمَا 
اغطاء ل كن يسيك جت لفن رطريت املف كا قال 
تعالى: ألم تَعْلَمْ أن الله يَخْلَّمٌ ما فِي السّمّاء وَالآرْض إن ذلك فِي 
كيتاب إِنْ ذلك عَلى الله يَسِيرٌ» [سورة الحج: ۷۰ وقال: ما صاب 
من مَصيبة في الآرض ولا في أنشكُم إل في کاب من قن أن برها 
إن ذلك عَلَى الله تس4 [سورة الحديد: [YY‏ ۰ 
۰ وَهَذَا التقدير الابع عليه سُبِحائَهُ تكو في مواضيح جُملّة 
وتفصيلاً: ققد كب في اللوح المَحمُوظ مَا شَاءَ. وإذا خَلَّقَ جَسَدَ 
الجنين قبل نفخ الروح فيه َع إليه ملكأ فَيؤْمَرُ باریم كَلِمات فیقال 
لَهُ: اكتب ررق وَأَجَلَفُ وَعَمَلَكُ وَشَقِيْ أم سيد ولحو ذَلِك. فهذا 
التقديرُ قد كان يُنكرّهُ غلاة القدرية قديماً ومُتكروه اليوم قليل. 


شرح العقيدة الواسطيسة 
ك5 YY‏ 


الشوم: 

قولةُ: (أزلاً) الأزّل: الْقِدّم الذي لا بداية له. وق (انندا) الأبد كبو 
الدّوامُ في المُستقبل الذي لا نهاية له. و(الطّاعات): جمعٌ طاعة» وهي 
موافقة الأمر. و(المّعاصي): جمع معصية وهي اة الأمرء و(الأرزاق): 
جمع رزق» وهو ما ينفع. و(الآجال): جمع أجل؛ وهو مُدة الشيء؛ واج 
الأسان نهاية وقد في الثنيا يالوك و(اللرح التي غ وهو أم الاب 
(مَحقُوظ) من الزيادة والتقسان قو فر الخ هتا اما مف اندر 
الأولى من درجتي الإيمان بالقدر وأنها تتضمن شيئين” ”أ أي مرتبتين. 

المَرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكلّ شيء من الموجودات 
والمعدوماتي هذا العلمٌ الذي 35 EE‏ تعالى الذاتية التي لا 
يزالٌ متصفاً بها أزلاً وأبداً. ومن ذلك علمّةُ باعمال الخلق من الطاعّات 
والمّعاصي وعلمةٌ بأحوالهم من الأرزاق والآجال وغيرها. 1 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابةء وهي أن الله كتبَ في اللوح المحفوظ 
مقادير الخلق» فما يحدث شيءٌ في الكون إلا وقد علمَة و قبل 
حدويه. ۰ ْ 

ثم استدلٌ الشيخ رحمة ال على ذلك بأدلةٍ من الكتاب والستةء فمن 
أدلةٍ السّنْةِ على ذلك الحديث الذي ذكرٌ الشيخ معنا ولفظهٌ مارواهٌ 
نود في «سننه» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهُ قالَ: سمعت 


.)۸٤( انظر «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر؛ لصديق حسن خان‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ )47٠١( (؟) رقم‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


رَسول الله َي يقول: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: وما 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» فهذا الحديث يدل 
على مرتبة الكتابة» وأن المقاديرٌ كلها مكتوبة. 

وكولة: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» رُويَ بنصب (أول) 
والقك )عل آذ الك فراعت وما اع اوناع الله قان 
له: اكتب. وروي برفع (أول) و(القلم) على أن الكلام جملتان: الأولى: 
(أولُ ما خلق الله“ القلمُ) و (قال له: اكتب) جملةٌ ثانيه فيكونٌ المعنى: أن 
أول المخلوقات من هذا العَالمٍ القلم. 

وقولّة: (فَمَا أصاب الإنسان لم يكن لِيُحْطِعَُ...) إلخ من كلام عبادة بن 
الصامت راوي الحديث أي: ما يُصيبُ الإنسانٌ مما ينفعُهُ أو يضر فهو 
مقدرٌ عليه لا بد أن يقح به ولايقع به خلافة. وقولّة: (جَمَّت الآقلام 
وَطُويّت الصّحُفْ) كناية عن سبق كتابةٍ المقادير والفراغ منهاء وهو معنى 
اا في حديث ابن عباس: ارقت الأقلامُ و پت الصحف» رواه 
الترمذي ۳ 

ثم ذكرٌ الشيخ من أدلة القرآن» قولهُ تَعالى: «ألَمْ تَملَمْ أن الله يَعْلَمٌ مَا 
في السسّمَاء وَالآرْض إن ذلك في كاب إِنّ ذلك على الله بير الم 
تعلَّم 4 الاستفهامُ للتقريرء أي: قد علدت با وه تيقنت أن الله يَعْلَمْ ما 


)١(‏ رقم () وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


شرع العقيدة اللواسطية 


4 
سے 
حم 
لاا 


« هع عمف ووو ووو ووو و وو ووو ووو و عو وو وو وهو ووو ووو وعد د م ووه وهم ووم وو وعد لودو و دوو ثويد وث دوه 


في السّمّاء وَالآرْض» فيه إحاطة عليه بالعالم العلوي والعالم السُفلي 
وهذه مرن العا 3إ ذيك» أي: الذي في السماء والأرض من معلوماته 
«إفي کتاب) أي: مكتوبٌ عندهُ في أَمّ الاب وهذه مرتبة الكتابة بة إن 
0 ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ» أي: أن إحاطة عليه بما في السّماء والأرض وكتابتة 
يسير عليه. 


والشاهد من الآية الكريمة: 

0 بالأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ وهذا 
هو ما تتضمنة الدرجة الأولى. 

EE e 
تبات ونقص‎ E ما م شار‎ 
ثمار ولا في نكم بالآلام والأسقام وضيق اليش را في كِتَابٍِ»‎ 
أي: : إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ يِن قبل أن نبْرَأَهَا» أي: قبل أن‎ 
نخلقها ونوجدها إن ذلك عَلَى الله يَسِيرُه أي: أن إثباتها في الكتاب على‎ 
کر ھا يب على الله سبحانة.‎ 

والشاهد من الآية الكريمة: 

أن فيةًا ليلا على كتابةٍ الحوادث في اللوح المحفوظ قبل وقوعها. 
ويتضمن ذلك علمُةُ بها قبل الكتابة فهي دليلٌ على مرتبتي العلم والكتابة. 


شرح العقيدة الواسطية 


ثم بعد ذلك أشارٌَ الشيخ رحمة لله إلى أن التقديرٌ نوعان: 

تقدير عام: شامل لكل كائن وهو الذي تقدّمٌ الكلام عليه بأدليِهِ وهو 
المكتوب في اللوح المحفوظ. 

وتقديرٌ خاص: وهو تفصيل للقدر العام وهو ثلاثة أنواع: تقديرٌ 
غمري» وتقديرٌ حولي» وتقديرٌ يومي. هذا معنى قول الشيخ: (وَهَذَا التقدير 
التابع لِعِلِمِهِ سُبحائَهُ يتكون في مَواضِع جُملَةَ) أي: تقديراً عاماء وهو 
المكتوبُ في الوح المحفوظ يعم جميعٌ المخلوقات(وَتفصيلاً) أي: 
تقديراً خاصاً مفصلاً للتقدير العام وهو”": 
على الجنين في بطن أمِهٍ من أربع الكلمات: رزقِهِ وأجِلِه وعليه وشقَاويِهِ 
أو سعاديه. 

1- تقديرٌ حولي: وهو ما يقر في ليلة القدر من وقائع العام كما في 

قولِه تعالى: #فِيها يُفْرَقَ كل أمْر حَكِيم» [الدخان: .]٤‏ 

۳- تقديرٌ يومي: : وهو ما يُقدّرٌ من حوادث اليوم من حياةٍ وموتٍ وعز 
وذل إلى غير ذلك» كما في قولِهِ تعالى: كل يم و في شان | [الرحمن: 
4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (إن الله حل لاطا 


مق ذزة مضا داه من ياقوتة جمراة» قل کون کا توق غرفة عا بين 


)١(‏ انظر «معارج القبول» (ص: )١١١‏ وما بعدها. 


شرع العقيدة الواسطية 


وو وه وو ووو ووووووووووهو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو و ووو ووو وهو و دوه و ويوة ووو وو وود ووه 


السماء والأرضء ينظرٌ فيه كل يوم ثلائمائةٍ وستينَ نظرة يحيي ويميت 
ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قولهُ سبحانة: كَل يَوْم هُوَ ِي شأن)) 
رواة عبدالرزاق وابنُ المنذر والطبراني والحاكة”". 

وقولَهُ: (فهذا القدر) أي: الذي سبق بيانه بنوعيه العام والخاصً (قد 
كان ينكره غلاة القدرية) أي: المبالغونٌ في نفي القدرء فيتكرون علم الله 
بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها في اللوح المحفوظ وغيرّه؛ ويقولون: إن 
الله أمرّ ونهى وهو لا يعلم من يطيعة ممن يُعصيه. فالأمرٌ أنفف أي: 
مستانفٌ لم يسبئ في علم الثم وتقديروء وهؤلاء كفَرّهم الأئمة لكنهم 
انقرضواء ولهذا قالَ الشيخ: (ومنكروه اليوم قليل) ورقیت الفرقة التي تُقِمُ 
بالعلم ولكنْ تنفي دخول أفعال العِبادٍ في القدر وتزعمٌ أنها مخلوقة لهم 
استقلالاً لم يخلقها الله ولم 5 كما يأني بيان 


)١(‏ رواه ابن المنذر والطبراني في «الكبير؛ (۱۲/ ۷۲) والحاكم (019/75) وأبو الشيخ 
في «العظمة» رقم )١98(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠١ /٤(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۲/ )٠١١‏ ورواه ابن جرير الطبري في اتفسيره» 
(/©») وله شواهد ترقى به إلى درجة الحسن لغيره» انظر «العظمة» 
لأبي الشيخ (؟/ 497 544 ) والتعليق عليه . 


شرح العقيدة الواسطية 


Y1¥ 


ب الدرجة الثانية وما تتضمنه 

e E‏ الثانية: هي مَشيئة الله التَافذَةٌ وقدرتة الشَامِلَة وَهُو: 
الإيمان بأن ما شاءً الله” کان وَمَا لم يا لم يكن أنه ما في السّماوات 
ما في الآرض مِن حَرَكَةٍ ولا ممكون إلا بِمَشِيئةٍ الله سْبِحاَه لا كو 
في ملكِه ما ما لا يُرِيدُ وَأنهُ سبحانة عَلَى كَل شى قَدِيرٌ من المَوجُودات 
َالمَعدُومات قا ين مخلوق في الآرض ولا في لاء إل اله خَالِقهُ 
انه لا الى جره ولا رت سواه 


الشوم: 

هَذا بيان للمرتبة الال والمرتبة الرابعة من مراتب القدر. أشارٌ إلى 
الثالئة بقولِه: (فهي مَشيَةٌ الله الافذة وَقُدرَتَهُ الشَامِلَةُ)» و(النافذة): هي 
الماضية التي لا راد لهاء و(الشَامِلَةً): هي اا لكل شيء من الموجودات 
والمعدومات. 

وقول : (وَهُوَ الإيمان) أي: ومعنى الإيمان بهذو المرتبة: اعتقاد (أنّ مَا 
ما الله کان) أي: وُجدَ (وَمَا لم شا لم يكن أي: لم يُوجذ(وآنة مَا في 
الستّماوات من حَرَكةٍ ول سُكون إلا بِمَشِيئةٍ اللم) أي: لا يحصل شيءَ من 
ذلك إلا وقد شاءه الله سُبحانةٌ (ل کون في مُلكِهِ ما لآ يُريدٌ) وقوعةٌ كوناً 
وقدرا (وَأَنْهُ سبحانةُ عَلَى 1 شئ قَدِيرٌ مِنَ المَوجُودَات والمذوسات) 
لدخولها تحت عموم (کل شئ) فالله” قد أخبرَ في آياتٍ كثيرة: أنه على کل 


)١(‏ اعتبرها المصنف رحمه الله (الثانية)؛ لأنه جعل العلم والكتابة درجة واحدة. 


شرح العقيدة الواسطية 


ها هه هه وو ووو وهنو ووو وو ووو وووووو هدو وهو ووو ووو ووو هن ووو ةو ووو ووو وو و ووو ون همه ود وثوث دوو هه 


وقولَهُ: (فَمَا مِن مَخلوق في الآرض ولا فِي السّماء إلا الله خالِقُةُ 
سْبِحانَة) هذا فيه إشارة الت الجرتبة الرابعة» وشي مركي الخلق والإيجادٍ. 
كر ها موق الله فهو مخلوق وكلّ الأفعال شاو ها عناص عن 

خلقه وإحداثه لها (لآ خالق غيرهُ وَلآ رب 00 


ولما فرغ الشيخ من ذكر مراتب القدر َة على مسائل تتعلق بهذا 
الموضوع: 


المسالة الأولى: آنه لا تعارض بين القدر والشرع. 
المسألة الثانية: لا تعارض بين تقدير الله وقوعَ المعاصي وبغضه لها. 


المسألة الثالشة: لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العبادٍ وكونهم 
يفعلونها باختيارهم. 


شرح العقيدة اللواسطيية 


الا 


۲۱۹ 
۰١‏ 8 تعصارض 
بين القدر والشرع ول بين تقديره للمعاصي وبخضه لها 
ومّع لك؛ فق أمر العبادَ بطاعيِه وطاعة رُسُْلهِ ونهاهُم عن 
رور و ٣وو‏ 2 و 50 0 م اموا علس م امم لياس 
مُعصيته. وهو سبحانه يجب المتقين والمحسينين والمقسِطين وَيْرضّى 
عن الذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات ولا يُحِبْ الكافرينَ ولا يرضى عن 
القوم الفاسيقين» ولا يأمُرُ بالقحشاء ولا يَرضَى لعباده الكفْرَ ولا يحب 
القساد. 


الشرم: 

لما عدو ال رحمةٌ اله القدرٌ بمراتبه الأربع: العلم والكتابة 
والمشيئة» والإرادةء والخلق» والإيجادء وأنه ما مِن شيء يحدث إلا وقد 
عنذة الشد و وشا وآزانة ووس سر قن انلسارم قله 
وبين كويه أمَرَ العباد بطاعيّهِ ونهاهم عن معصيَه ولا بين تقديره وقوع 
المعصية وبغضيه لهاء فقوله: (ومع ذلك) أي: مع كوه سُبحانة هو الذي 
عَلِمَ الأشياءً وقدّرها وكتبها وأرادّها وأوجدها (فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسله ونهاهم عن معصيته) كما دلت على ذلك آدلة كثيرة من الكتاب 
والسّنْةٍ أمرّ فيها بالطاعةٍ ونهى عن المعصية» ولا تعارضَ في ذلك بين 
شرعِهٍ وقدره. كما يظنهُ بعضٌ الضّلال الذينَ يعارضون بين الشرع والقدر. 


يقولُ الشيخ رحمة الله في هذا المّوضوع في رسالته [التدمرية] : 


.)٠١١ /۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


شرح العفقيدة الواسطبه 


وأهلٌ النلال الخائضونَ في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية. 
ومشركية» وإبليسية. 


الفرقة الارلى: المجوسية: الذينَ كذبوا بقدر الله E‏ 
ونهيهء فغلاتهم أنكروا العلمّ والكتاب» ومقتصوهم أنكروا عمومٌ مشيئيهِ 
وخلقِهِ وقدرتِهٍ وهؤلاء هم المعتزلة ومَنْ وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية: الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمرّ 
والنهيء قَالَ تَعالى: ب قول الذي أفتدكوأ لو شاء أله ما شْركنًا ولا آبَاوُنًا 
َلآ حَرْمْنَا ِن : شيء) [الأنعام: سو اح على تسد لامر 
والنهي فهو من هؤلاء. وهذا قد كثْرٌ فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة. 

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية: الذينَ أقروا بالأمرين» لكن جَعلوا هذا 
تناقضاً مِنَ ارب سبحانةُ وتعالى» وطعنوا في حكمِيِهٍ وعدله» كما يُذْكَرٌ 
ذلك عن إبليسَ مُقديهم كما نقَّلهُ أهلُ المقالاتي ونْقِلَ عن أهل الككتاب. 

والمقصود: أنّ هذا مما تقوّلهُ آهل الضلال» وأما أهل 00 
فيؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بان الله خالق كل شيء وربّهُ ومليكة» و 
مسيم د رم كن 
علماء وکل شيء e‏ أه. 

وقولة. (وَهُوَ سبحانة يجب الحتقين وَالمُحسيِنِينَ وَالمُقسِطِين) أي: 
يحب مَّن اتصف بالصفات اس كالتقوى والإحسان والقسط (ويرضى 


شرح العقيدة الواسطية 


عن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات)ء كما أخبرٌ بذلك في آياتٍ كشيرق؛ لما 
اتصفوا به من الإيمان والعمل الصالح (ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن 
القوم الفاسقين) أي: لا يرضى عمن اتصف بالصفات التى يُبِغْضْها؛ كالكفر 
والفسوق وسائر الصيفات الذميمةٍ (ولا يأمر بالفحشاء) وهي: ما تناهى 
قبحُهُ من الأقوال والأفعال (ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد)؛ 
لقبجهماء ولما فيهما من المَضْرَةٍ على العبادٍ والبلاد. 

ويريدٌ الشيخ رحمة الله بهذا الكلام: الّدُ على مَنْ زعم: أن الإرادة 
والمحبة بينهما تلازمٌ» فإذا أراد الله شه شيئاً فقَدْ أحبَّةٌ وإذا شاءً شيعا فقدْ 
أحية . 

وهذا قول باطلٌ» والقول الحى: آنه لا تلازم بر بين الإرادةٍ والمحبقء أو 
بين المشيئة والمحبة. أعني : الإرادة والمشيئة الكونية -فقد يشاء ء الله ما لا 
ا وقد يجب ما لا يشاءً وجوده» مثال الأول فشبعة وجيرة إنلينسن 
دة وة العامة لها في الكون مع بغضيه لبعضبيء ومشال الشاني: 
محبتهُ لإيمان الكفار» وطاعات الكفار» ولم يشا وجو ذلك منهمء > ولو 
شاءة لوجد. 


شرح العقيدة السواسطية 


Y۲ 


۴ 8 قغافسي بين إثبات القدر 
وإسناده أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم 


وَالعِبادُ فاعلون حَقيقة حقيقة والله خالق أفْعَالَهُم. وَالعَبِدْ هُو: : المُؤْمِن 
وَالكَافِرُ وَالبَر 2 وَالمُصَلي وَالصّائم. وَلِلِعبِاهٍ فُدرة على 
أعمالهم, وَلَهُم | إرادة» والله خَالِقهُم وَخَالِق قُدرَتَهُم وَإِرَادَنَهُم كما قال 
تعالى: لمن شا شَاءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءً الله رب 
الْعَالَمِينَ» [سورة التكوير: ۲۹-۲۸]. 1 

وَهَلِهِ الدرجة من ¿ القدر يُكَذَّبْ بها عَامَّةٌ القدَريّةٍ الزين ماهم 
الي ه: مَجوس هارو الام ويَغلو فيها قوم من أمل الإثبات. حتى 
سَلْبُوا العبد قُدرَتَهُ وَاختِياره» ويخْرجون عَن أفعال ااا ا 
وَمَصالِحَها. 


الشرم: 

أراد الشيخ رحمة الل بهذا الكلام: أن يبينَ أنه لا تنافي بين إثبات 
القدر بجميع مراتبه السابقة وكون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون 
بإرادتهم» وقصده بهذا: الردٌ على من زعم: أن إثبات ذلك يلزم منه 
التناقض» ومن ثم ذهبت طائفةٌ منهم إلى الغلوٌ في إثبات القدر حتى سلبوا 
العبد قدرَتَهُ واختيارَهُ. وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلرٌ في إثبات أفعال 
العبادٍ واختيارهم حتى جعلوهُم هم الخالقينَ لهاء ولا تعلّق لها بمشيئة الله 


و 2 
ولا تدخل تحت قدرته. 
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ويُقَالٌ للطائفةٍ الأولى: الجبرية؛ لأنهم يقولون: إن العبدَ مُجِبرٌ على ما 
يصدرٌ منهٌ لا اختيارَ له فيه» ويال للطائفة الثانية: القدرية الثقَاة؛ لأنهم 
قفون الق 

فقول الشيخ رحمة اللمر: (وَالعِبادُ فاعلون حَقيةَ حَقِيقَة)ردٌ على الطائفة 
الزن وهم ال عع يتزلرة: إن اا لسرا امان عقيفة واا 
الأفعال إليهم من بابي المجاز. وقولّة: (والله خالقهم وخالق أفْعَالَهُم)ردٌ 
على الطائفة الثانية القدرية» العام لأنهم يقولون: إن الله لم يخلِق آفعال 
العباد وإنما هُم خلقوها استقلالاً دون مشيئةٍ الله وتقدير لها 

وقولَهُ: (وَالعَبِدُ هُوَ المُؤمِنْ وَالكَافِرُ وَالبَرُ وَالفاجرٌ وَالمُصلّي وَالصائِم 
وَلِلعِبادٍ قُدرَة على أعمالهم وَلَهُم إرادة) رد على الجبرية» أي: ليس العبادٌ 
بمجبرينَ على تلك الأعمال؛ أنه لو كان كلك لمآ صك وصق بهنا؛ أن 
فعلٌ المجبر لا ينسب إليه» ولا يُوصف به» ولا يستحق عليه الشواب أو 
اليقابة. ٠‏ 

وقولةُ: (والله خَالِقَهُم وخالق وَقَدْرَتَهُم)ردٌ على القدرية الئْفَّاةٍ حيث 
زعموا أن العباد يخلقونَ أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئتِهء كما سبق. ثم 
استدل الشيخ في الردٌّ على الطائفتين زه تعالى: لمن شاء مِنكُم أن 
يسيم #* وَمَا تَشَادُونَ إلا أن يَشَاءً الله َب الْعَالَمِينَ4: فقولة تعالى: «لِمَن 
شَاءَ نكم أن يَسْتَقِيم4 فيه الردُ على الجبرية؛ لأنه أثبت للعباد مشيئة وهم 


شرح العقيدة المواسطية 


A 
يقولون لا مشيئة لهم» وقولة: «ومَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ4‎ 


فيو الردُ على القدرية القائلينَ بن مشيئة العبدٍ مستقلة بإيجاد الفعلٍ من غير 
توقف على مشيئة الله وهذا باطل؛ لان الله على مد مشيئة العبادٍ على مشيئتهِ 
سُبحانه» وربطها بها. 

قولهُ: (وَهَذْهِ الدَرَجَةُ مِنَ القدر) وهي عموم مشيئد مشوتة واراديه لكل ي 
وعمومٌ خلقه لكل شيء وان الباق فاعلون حقيقةٌ؛ وال خالقهُم وال 
فعالّهُم (يُكَدُبْ بها عام القَدَريّةِ) الفا تحت يعون أن العبند يا 
فعل نفسيه بدون مشيئةٍ الله وإراديّهِ (الذين سَمَاهُم النبي كلد : : مجوس هلو 
الأمة)”"؛ لمشابهتهم المجوس الذين يثبتون خالقين: هما: الور والظلمة 
فيقولون: إِنٌ الخيرٌ من فعل النورء والشرٌ من فعل الظلمة فصاروا ثنوية. 
وكتللك هؤلاء القدارية جحلوا عالقا مع اطق تيت زغموا اا الماد بشلقرن 
أفعالهمْ بدون إرادة الله ومشينته» بل يستقلون بخلقهاء ولم يغبت أن اتر 
ية سمّاهم مجوس هذو الأمة؛ لتاخر ظهورهم عن وقتٍ النبي ول فأكثرٌ ما 
يجيء مِنْ ذمّهم إنما هو موقوفٌ على الصحابة. 

وقوله: (وَيَغلو فيها) أي: هذه الدرجة من القدر. والغلو: هو الزيادة 
في الشيء عن الحَدٌ المطلوب (قَوم ِن أهل الإثبات) فاعل يغلوء والمُرادُ 


)١(‏ رواه أبو داود (5741) والحاكم )۸٩ /١(‏ وابن أبس عاصم بأسانيد مختلفة في 


كتابه «تخريج السنة» (۳۸۲» ۳۲۹) وغيره» وله طرق يتقوى بها. انظر «شرح 
العقيدة الطحاوية» .)7٠١5(‏ 


شرع العقيدة الواسطية 


بهم: الجبرية الذين قالوا: إن العبد مجبرٌ على فعلِهِ (حَتّى سيوا العيد قُدرَتَةُ 
وَاخجيارة). 

فالأولون غلّوا في إثبات أفعال العبادٍ حتى اخرجوها عن مشيئة اء 
وهؤلاء غلّوًا في نفي أفعال العبادٍ حتّى سلبوهم القدرة والاختيارٌ. 

ل (وَيخَرُجون عَن أقعال الله وَأَحَكَامِهِ حكمَها وَمَصالِحَها): جمع 
حجكمة ومصلحةء أي: أن الجبرية في مذهبهم هذا حينما تَنُوا أفعال العبادٍ 
وسلبوهم القدرة والاختيارٌ نفوا حكمة الم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 
فقالوا: إنهُ يثيبٌ أو يعاقب العبادٌ على ما ليس مِنْ فعلهم ويأمرهم بما لا 
يقدروث علي فاتهموا الله بالظلم والعَش تعالى اش عا يُقولون علوا 
كَبيراً. ۰ ظ 


شرج العقيدة العواسطسة 


محبة الخير وإرادتة الجازمةء وكراهية الشر والعزم على تركِه. وأعمالٌ 
القلب تنشأ عنها أعمالٌ الجوارح وأقوالٌ اللسان. ومن ثم صارت أقوال 
اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان. 

أقوال الناس في تعريف الإيمان(: 

-١‏ عند أهل السسِّئْةٍ والجماعة: أنه اعتقادٌ بالقلب ونطق باللسان 
وعملّ بالأركان. 

؟- عند المرجئة: أنه اعتقادٌ بالقلب ونطق باللسان فقط. 

“ا عند الكرامية: أنه نطق باللسان فقط. 

-٥‏ عند المعتزلة: أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. 

والفرق بينهم. أي: المُعتزلة وبين أهل السنة: أن مرتكب الكنيرة تات 
اسم الإيمان بالكلية ويُحْلّدُ في النار عندهم» وعندَ أهل السُنة لا يلب 
الإيمانٌ بالكلية بل هو مؤمرٌ ناقص الإيمان ولا يُخْلَّدُ فى الثار إذا دخلها. 


)١(‏ انظر أقوال أهل السنة في الإيمان» وأقوال من غايرهم من الفرق الضالة في اشرح 
أصول أهل السنة» للالكائي (885)» و«السنة» لعبدالله بن أحمد بن حنبل (۷٠۳)ء‏ 
و«الشريعة» للآجري )١1١8(‏ وكتاب «الإيمان» لابن تيمية» و«التوسط والاقتصاد» 
لعلوي سقاف. 
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وك هذه أقوالٌ باطلة والحق ما قالَّهُ أهل السَّنْةٍ والجماعة؛ لأدلة 
كثيرة. 
وقولة: (وَأنّ الإيمان يريد ب د بالطَّاعَةٍ ي ويَنقْصْ بالمَعصِيّةٍ) أي: ومن أصول 
أهل اة والجماعة أن الإيمان يتفاضل” بالزيادةٍ و النقصّان فتزيدُهُ الطاعة 
زق بال ودن عل ذلك آذك كير ها قولة تقالق: «إنْمَا 
لْمؤْينُونَ الَذِينَ إا در الله وَجِلّت قُلُوبّهُمْ وإذا ّت عَلَيْهم ياه َادنَهُمْ 
إيمَانا [الأنفال: ۲]» وقولهُ تَعَالى: طلِيَرْدَادُوأ إيمَاناً مع [يمَانِهم4 [الفعح: 
4 وغيرٌ ذلك من الأدلة. ا 00 
وقولة: (وَهُم مَحَ ذلك لا يُكَفْرونَ أهل القبلَةِ بمُطلّق المُعاصي وَالكَبائرٍ 
كما يَفعَلُهُ الخوارج) أي: وأهلٌ السُنةٍ والجماعة مع أنهم يُرونَ أنّ الأعمالَ 
داخلة في مُسمّى الإيمان وأنه يزيد بالطاعةٍ وينقص بالمعصيةء هم مع ذلك 
لا يحكمون بالكفر علىمَنْ يدّعي الإسلام ويستقبلٌ الكعبة بمطلق ارتكابه 
المعاصي التي هي دون الشركٌ والكفر (كَمَا عله الخوارج) حيث قالوا: 
من فعلّ كَبيرة فهو في الدنيا كافرٌ وفي الآخرةٍ مخلدٌ في النار لا يخرج 
فأهلُ السُنةٍ يرون (أن الأخرّة الإيمَانية ثابَة مع المَحَاصي)» فالعاصي 
أخ لنا في الإيمان» واستدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى في آيةٍ الققصاص: 
«فَمَنْ عفِي لَه من أخيه شيء إ'ءٌ قتاع ِالْمَعْر وف المعنى: أن الجاني إذا 


وه 


عفا عنه المجني عليه أو وليه عن القصاص ورَضِي بأخذ المال في الد يه 
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فعلى مستحق المال أن يطلبّه بالمعروفٍ من غير عنفمٍ وعلى مَن عليه المال 
أن يؤديه إليه من غير مماطلةٍ. 

ووجة الاستدلال من الآية: أنه سَمّى القاتلن اخاً للمقتول مع ألا القتل 
كبيرة من كبائر الذنوب ومع هذا لم تزلْ معةٌ الأخوة الإيمانية. 

واستدل الشيخ أيضاً بقولِه تعالى: «وإن طَائِقتَانَ مِنَ الْمُوْمِنِيِنَ اقْتتَلُواً 
فاصوأ بَيْنهُمَا 4 الآيتين» ووجة الاستدلال من الآيتين الكريميتين أنه 
سمّاهم مؤمنين مع وجوج الاقتتال والبغي بينهم؛ وسمّاهم إخوة للمؤمنين 
بقوله: «ناصلځوا ب يْنَ أخويكم». 

ومعنى الآية إجمالاً: أنه إذا تقاتلَ فريقان من المُسلمِينَ فعلى 
المُسلمينَ أن يَسعّوا في الصّلح بينهم ويدعوهم إلى حُكم الشمء فإ حصل 
بعد ذلك التعدّي من إحدى الطائفتين عَلى الأخرى ولم تقبل الصلح كان 
على المسلمينَ أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجح إلى أمر الله 
وحكمه. فان رجعت تلك الطائفة عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله 
وحكيب؛ فعلى المسلمينّ أن يُعدلوا ب بين الطائفتين في الحكم ويتحرًوا 
الصواب المطابق لحكم الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج 
من الظلم وري ماايجب عليها للأخرى. 

ثم أمرَ الله سبحانة المُسلمِينَ أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم 
بهذا العدل الخاص بالطائفتين المُقتتلتين» فقال: ابطر إن الح 


شرح العقسدة السواسطية 


الْمْمْسِطِينَ» أي: اعدلوا إِنّ اله يحب العادلينٌ» وقولّهُ تعالى: «إِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إخوة4 جملة مستانفة مُقَرّرة لما قبلّها من الأمر بالإصلاح. ٠‏ 
والمعنى: أنهم يرجعونٌ إلى أمر واحاو هو الإيمانُ فهم إخوة في 
الدّينء «فَأصلِحواً بِيْنَ أخويكم» يعني: کل مسلمين تخاصما وتقاتلاء 
وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوبٍ الإصلاح فيما فوقهما بطريق 
الأولى اوَائقُوأ الله 4 في كل أموركم طلَعَلّكُم تُرْحَمُونَ4 بسبب التقوى. 
وقولة: (وَلا يبون القاميق الملّي الإسلام بالكلية ولا يُخْلّدونَه في 
النار كما د تقول المُعتزلة) أي: ومن أصول آهل السُنة والجماعة أنهم (لا 
بسلبون) ای لا ينفونٌ عن (القاميق)» الف ١ ٠‏ هو الخروج عن طاعة 
اللهر» والمرادُ بالفاسق هنا: الذي يرتكبُ بعض الكبائر؛ كشرب الخمر 
والزّنى والسرقةٍ مع اتان حرمة ذلك «الملي) أي: ا ملةٍ الإسلام 
ولم يرتكب من الذنوب ما يوجبُ كفره» فأهلُ السسّنْةٍ والجماعةٍ لا يسلبونه 
الإسلامٌ بالكلية فيحكمون عليه بالكفرء كما تقول الخوارج في النيا (ولا 
يُخلْدونَه في الثار) أي: يحكمون عليه بالخلودٍ في الثار في الآخرة وعدم 
خروجه منها إذا دخلها (كما تقول المُعتزلة) والخوارج» فالمعتزلة : يَرونَ أن 
الفاسقّ لا يُسمّى مسلماً ولا كافرأء بل هو عندّهم بالمنزلة بين المنزلتين» 
:3ت ا عدي فى لسار انا حكن مكو فى الا اقزر E‏ 


.)۲٠١( انظر «تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
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الثارء والأدلة على بطلان هذا المذهب كثيرة» وقد مر بعضهاء وسيأتي ذكرٌ 

1 ي الشيخ رحمة الل ا الذي ينطبق على الفاسق 
ا مؤيدا بأدلتِه من الكتاب والسُّنْةٍ فقال: (بل القاسق يَدخلُ في اسم 
الإيمان المُطلق) أي: مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكاملٌ 
والإيمان الاقصٌ كما في قولِه: «فتَحْرِيرُ رقب موم فان مَنْ أعتق رقبة 
مؤمنة وإن كان المعتقٌ فاسقاً فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة -ككفارة 
الظهار والقتل- أجزأه ذلك العتق باتفاق العُلماء؛ لأنّ ذلك يدخلٌ في عُموم 
الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. 1 

وقولَهُ: (وقذ لا يَدخل) أي: الفاسق المي (في اسم الإيمّان المُطلّق) 
أي: إذا أُريدَ بالإيمان الإيمانٌ المُطلق الكاملُ كما في قَولِهٍ تعَالى: «إنمًا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا در الله لله وَجِلَتْ قُلُوبُهُم» الآية؛ لان المراد بالإيمان 
المذكور في الآية ت الكريمة الإيمان الكاملّ فلا يدخل فيه الفاسق؛ لأن 8 
ناقص. ولنرجع إلى تفسير الآية الكريمة: #إِنْمًا» أداة حصر تثبت الحكم 
للمذكور وتنفيه عمًا سيوا الْمُؤمنُونَ 4أي: الإيمانُ الكاملٌ 3 إا ذُكِرَ 
الله أي: ذكکرّت عة درت را ف بِهِمَنْ عصاه «وجلّت 
لوبهم أي: حافت «وإذا ت عليه ايان أي: فرت آيائة المنزلة أو 


(۱) انظر تعريف الحصر وأقسامه وطرقه فى كتاب «الكليات» للكفوي (۳۸۳). 
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هقعقة ف وفع قءمو. .ثم عقفءم و ووو ووم ممع ف ع 5ع وود ووو ووو ووو ووو ووم وو وو ووو ووو و ودوووووه 


كرت آياتهُ الكونية اراد َهُمْ إيمانً4 أي: زادَ إيمانهم بسبب ذلك لوَعَلَى 
يَتَوَكُلُون4 أي: يفوضونٌ جميع أمورهم إليه لا إلى غيره. 

E‏ مخ 
اسم 6 الكامل» وهو قول بي «لا يزني الزاني حينَ يزني وهو 
مؤمن...» ''' إلخ» أي: كاملٌ الإيمان. فالشن ا والسارق 
والشارب هو كمال الإيمان لا جميمٌ الإيمان» بدليل الإجماع على توريث 
الزاني والسارق وشارب الخمر. فقد دل اللوزجة ع اا واي 
ا ا قل اشن الإنماف اكام ع وقد دلت اللصوض| الكثيرة 
من الكتابب والسُنةٍ على أنهم غيرٌ مرتدينَ بذلك» فعلم أن الإيمان المنفي 
في هذا الحديث إنما هو كمال الإيمان الواجب. 

وا :"ولا تهب هة ذات شرّفي.. 3 إلخ النهبة: بضم النون هي 
الشيء الوت والنيي؟ اعد المال بالغلبةٍ والقهر «ذات شرفيه أي: 
قدر» وقيل: ذات استشرافو يستشرف الاسر إليها ناظرينَ إليها رافعينٌ 
أبصارّهم. 

ثم إِنّ الشيخ رحمة الله ذكرٌ النتيجة للبحث السابق واستخلص الحكم 
بقوله في حق الفاسق الملّي: (ونقول: هُو مُومنٌ ناقصْ الإيمان. أو مُؤمن 
بإيمانه فاس بكبيرته) وهذا هو الحكم العادلٌ؛ جمعاً بين النصوص التي 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌۲۲۷). 
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ههه هو وو وووعوعسوعوهة مه وفع وم ووو ون ووو وو ووو ووو ووو وو وو وو و و و و وو ووم وو نه و وه ومو و وثودوه 


نفت الإيمانَ عنهٌ كحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ؛ 
والنصوص التي أثبتت الإيمانَ له وآية القصاص وآية حكم البغاة 
السابقتين» 1 على ذلك (فلا يُعطّى الاسم المُطْلَىَّ) أي: ابه ان 
الكائل (ولا تب لى الاسم) آي الإيمان الناقض: فيكم عليه 
بالخروج من الإيمان» كما تقولّةٌ المعتزلة E‏ 20 أعلم. 

فالإيمانٌ المطلق: هو الإيمانٌ الكاملٌ» ومطلقى الإيمان: هو الإيمانٌ 
الناقصر. ٠‏ 
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۳۵ 2 
الواجب نحصو 
أصحاب رسول الله يإ وذكر فضائلهم 

ومن أصول أهل السُنة والجماعة سّلامةٌ لوبهم واليتتهم 
لأصحَاب رَسُول الله يك كما وصقهم الله" به في قولهٍ تَعَالى: وَاللرِينَ 
جَاءُوا من بَعْدِهِم يَقُولُون ريا اغف لتا وَلإخوايتا لين 0 سَبقُونًا بالإيمَان 
ولا نَجْعَلَ في فُلُوبتا غلا دين آمُوا ربا نك رَءُوفة رجيم [سورة 
الحشر: ]٠١‏ وطاعة الرّسول بيه في قوله: «لا بوا أصْحَابِي فوالنري 
نسي بيده لَوْ أن أ حدكم انق مل خد دعبا مَا بلع م أحدهم وَل 


: )1 
نصِيفة») ْ: 


ضع 


الشوم: 

أي: من أصول عقيدةٍ أهل السُنةٍ والجماعة (سسَلامةٌ قُلوبهم) من الغلٌ 
والحقدٍ والبُخض» وسلامة ال ا واللغن والني الأصحاب 
رَسُول الله يكل) لفضلهم وسبقهم والمتمائي يع ال كله رقنا لهم 
من الفضل على جميع المت لأنهم الذينَ تحمّلوا الشريعة عنه ية وبلغوها 
لمن بعدّهم. ولجهادهم مع الرسول ييو ومناصرتهم له. 

وغرض الشيخ من عق هذا القضل انر على الرافقة والخواري 
الذينَ يسيون الصحابةً ويبغضوتهم ويجحدون فضائلهم”» وييان براءة آهل 


(۱) رواه البخاري (IY)‏ ومسلم (5941). 
(۲) وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة قديماء فعقد البخاري كتاباً في اصحيحه» عن = 
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السنة والجماعة من هذا المَذهب الخبيثي وأنهم مع صحابة نيّهم» كما 
وصفهُمُ الله في قولِه: «وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ4 أي: بعد المهاجرين 
والأنصار» وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة من عموم المُسلمِينَ 
يوون ينا افر لا ولإخوانتا الْذِينَ ¿ مسَبَقُونًا بالإيمَان) المرادٌ بالأخوة 
هنا أخوة الدين» فهم يستغفرونٌ لأنضيهم ولمن تقدّمهُم من المُهاجرين 
والأنصار ولا نَجْمَلْ في قُلُوبَا غلا أي: غشاً وبغضاً وحسداً لِلِنَّذِينَ 
آمَنوا) أي: لأهل الإيمان ود يدخ“ في ذلك الصحابة دخولاً أوليا؛ لكونهم 
أشرف المؤمنينَ ولكون السياق 0 

قَالَ الإمامٌ الشوكاني : فمَنْ لم يستغفرْ للصحابةٍ على الحُموم ويطلب 
رضوان الله لهم فقن خالف ما أمرّ الله“ به في هذهو الآيةء فإن وجد في قلبه 
غلاً لهم فقذ أصابهُ نزغ من الشيطان وحل بو نصيبٌ وافرٌ من عصيان الله 
بعداوة أولياي وخر آمة ني ف وانفتح ل باب من الخذلان يغ کک 
نار جهنم إن لم يتدارَك نفس بِاللْجُوء إلى الله سُبحانه والاستغاثة به 
بان ينزعَ عن قلبهِ ما طرقهُ من الل لخير القرون وأشرفي هذه الأمتٍى فإِنْ 


= فضائل الصحابة /۷١(‏ 0) وكذا الإمام مسلم (8/ ))١55‏ وغيرهم من رواة السئة 
وحراس العقيدة» وأما في العصر الحديث فقد انبرى لهم أئمة الدعوة من أتباع 
الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتلاميذه» ومناصريه من آهل السنة في 
مؤلفات كثيرةء منها كتب الشيخ: إحسان إلهي ظهير. 

.)199/5( «فتح القدير»‎ )١( 


٠»‏ »ا سه وه .عاق هعوقو وومةه هوهو ووو وفووقو و ووو مهم همهم و مودو عو ووو و و ووه و و ووو ونون ووو دد وده 


ووقع في غضب الله aS‏ الداءً العضال إنما يُصاب به من ابتلي 
بمُعلّم من الرافضة» أو صاحبي من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم 
الشيطانُ وزيِّنَ لهم الأكاذيب المُختلقة» و الأقاصيص المفتراة. والخرافات ‏ 
الموضوعة وصرَفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيهِ الباطلٌ من بين يديه ولا 
لاف ْ 

والشاهد من الآية الكريمة: 

أن فيها فضلَّ الصحابة؛ لسبقهم بالإيمان» وفضل أهل السُنة الذين 
ل وذمٌ الذين يعادونهم» وَفيهًا س الاستغفار للصحابة 
والترضي عنهم» وفيها سلامة قلوب آهل الْسّنةٍ وألسنتهم 5 رسول 
الله يكل ففي قولهم: ريا اغقِرْ لَنَاك إلخ سلامة الألسنة. وفي قولهم: 
«ولآ تَجَعَلَ قي قُلُوبَا غلا لَلْذِينَ آمو سلامة القلوتب: 

وفي الآية تحريم سبّهم وبُغضيهم وأنهُ ليس مِنْ فِعل المُسلمين» وأنّ 
مَنْ فعلَّ ذلك لا يستحق من الفيء شيئاً. وقولة: (وطاعة لنب بل في 
قوله) أي: أن آهل السُنة يطيعون النبيّ يله في سلامةٍ قلوبهم وألسنتهم 
لأصحابه والكفً عن سبّهم وتنقصهم حيث نهاهم الثبي يكل عن ذلك 
بقوله: لآ سيوا أصنحَابي» أي: لا تتنقصوا ولا تشتموا (أصحابي): جمع 
صاحب» ويُّقالٌ لمّنْ صاحّب النبي ل صحابي» وهو من لقي النبي يلل 
مؤمناً به ومات على ذلك. 


جاور ما يجذهُ من الغلّ إلى شتم أحدٍ منهم فقد انقاد للشيطان بزمام» 
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«قوَالِي بي يدها هذا قَسَمْ من النبي يك يريد به تأكيد ما بعدَهُ لو 
أن أحَدكم أنفى راش ذَهَبأً جملة الشرطء و «أَحُدٍ): جبلٌُ معروف في 
المدينة سمي بذلك؛ لتوحدو عن الجبالء و(ذهباً): منصوب على التمييز 
«مَا بلغ مد أَحَدِهِمَ) المّدٌ: مكيالٌ وهو 7 الصاع النبوي «وَلآ نْصِيفَهُ). 35 
في النصفي كما يقال: ثمينْ بمعنى: الثمن. 

والمعنى: أن الإنفاق الكثيرٌ في سّبيل الله من غير الصحابة رضي الله" 
عنهم لا يعادل الإنفاق القليل مِنَّ ا وذلك أن الإيمانٌ الذي کان في 
قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلةٍ أهلهٍ وكثرةٍ الصوارفي عنه 
وضعفب الدواعي إليه ا يك el‏ لأحدٍ مله ممّنْ بعدّهم. 

والشاهد من الحديث: 

أن فيه تحريم سب الصحابة”''» وبيان فضلهم على غيرهم» وأن العمل 
يتفاضل بحسب نية صاحبه وبحسبٍ الوقت الذي أدّي 2 واه أعلم. 
زفي الجديث؟ ان من اسب المحالة واش عاي فته اطع الرر 0 ي 
ومن سبّهم وأبغضّهم فقد عصى الرسول يَلِةِ). 


)١(‏ يقول الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم» (۸/ :)۳٠۹‏ (واعلم أن سب 
الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم 
وغيره؛؟ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متاولون). 
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فل الصحايصة 
وموقف أهل السنة والجماعة منه وبيان تفاضلهم 

ويَقبّلون ما جاءً به الكتاب والسّنةُ والإجماعٌ مِنْ فضائلهم 
ومَراتبهم. ويُفضّلون مَن أنفق مِنْ قبل القتح -ومُو صّلح الحديبية- 
وقاتل على من نق مِن بَعدُ وقاتل» ويُقدمُونُ المُهاجرينَ على الأنصار. 
ويُؤْمِنُونَ بان الله قال لأهْلٍ بدر وکانوا تلاتّمائة وبضعة عَشْر: : «اغْمَلُوا 
ما يدم فََد عفرت لكُم». وبا لا يدل لار احد ايع تحت ال جرة 
كما أخبر به النبي يك بل لَقَدْ رَضِي الله عَنهُم وَرَضُوا عنة وكانوا 
أك يه أل وأرسبافة و يدون بال :لمن شتهد لَه رول الله يك 
كالعَشرة وثابتٍ بن قيس بن شَمّاس وغيرهم مِنّ الصّحابةٍ. ويُقرون بِمًا 
تواتر به ء اقل عَنْ أمير المُؤْمنينَ علي بن أبي طالب -رضي الله غئة- 
وغيرو مين أن حير ذو الآ ة يَعدَ بعد يها بو بكر ثم عم ویون لمان 
ويربعون بعلي - رضي الله عَنهُم-» كما لت عليه الآثارٌ وكما أجمع 

الصّحابة على تقديم عثمان في البيعة. 


مَع أن عض أهل الستة انوا قذ اخمَلُوا في شمان وعلي -رضي 
اه“ عنهما- بعد ااه على تقديم أبي کر ون اهما انضل؟ فقَدم 
قوم عُشمان: وسكتوا ورَبَعُوا بعلي» وقدم قوم عَلياً وقَوم تَوقّفواء لن 
استقر مر أل السنة على تقديم عُثمان تم عَلي. 


شرح العقيدة الوامسطية 


بن الشيخ رحمة الله في هذا المٌقطع مِنْ كلاه تفاضل الصّحابةٍ بعد 
أن بيّنّ فيما سبق فضلّهم عموماً وموقف أهل السّنْةِ والجماعة من ذلك. 
فقولهُ: (ويُقيلون» أي: آهل الست والجماعة (مَ1 جاءَ يه الكِتاب والسُةٌ 
والإجماع) أي: إجماعٌ المسلمين (مِنَّ قضائلهم ومراتيهم) وكفى بهذو 
المصادر الثلاثةٍ شاهداً على فضلهم. 

لم إنهو لياو على وز واو الق ل ج هه لن 
الإا والجهاد روسب اتا ب افا كاه ت 
اديتهم رفي اف علا ولذلك قان البح رة اه رة ن 
آنقق من فيل القتح -وهُو صلح الحُديبية-)؛ لان الله سما فتحاً بقولِه 
تعالى: لإا حا لك حا مبينا) [الفتح: »]١‏ وذلك هو المَشهور أن 
المرادّ بالفتح صلح الحديبية؛ لان سورة الفتح نزلت عُمَيبَُ. 

و(الحُدهبية)”': بر قرب مكة وقعت عندهٌ البيعة تحت شجرة كانت" 
هناك حينمًا صد المشركون رسو الله ية وأصحابه عن دُخول مكة 
فبايعوُ على الموت؛ وبُميِتَْ هذو البيعة فتحاً؛ لما حَصلّ بسببها من الخير 
والنصر للمُسلمينَ. والدليل على تفضيل هؤلاء: كول ا «لآيَسْتوي 
منكم من أنفق من قبل الفح وَقَائَلَ اوليك أعْظم دَرَجَةَ من الَّذِينَ أنققُوا 
مِن بَعْدُ وَقَائَلُواً»4 [الحديد: ٠‏ وهؤلاء هم السابقونَ الأولونَ من 
المُهاجرينَ والأنصارء قال الله تَعَالى: «وَالسابقُونَ الآولُون مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 


)١(‏ انظر «مرويات غزوة الحديبية» للدكتور حافظ الحكمي (ص۸). 


شرح العقحدة الواسطية 
لأا تس فق ما لخو لا مقا OSO SR‏ 


وَالآنصار وَالْذِينَ اتبَعُوهُم بإحْسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ» 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

قال: (وَيُقَدَمُونَ المُهاجرين على الأنصار) (المُهاجرين): جَمّع مهاجرء 
والمُراد بهم: الذينَ هَاجروا من مكة إلى المَّدينةء والهجرة: لغة: البرك" 
وشرعاً: الانتقالٌ من بلد الشرك إلى بد الإسلام. والأنصارٌء أي: الذينَ 
اض دا الرسول بي وهم الأوسْ والخزرج سمّاهم النبي بل بهذا الاسم. 

والدليل على تفضيل المُهاجرينَ على الأنصار: أن الله قدَمَهم في 
الذكرء كما قالَ تحال «والسابقوة الآولُون من الْمُهَاجرِينَ والآنصار» 
وقَالَ تعالى: لقاب الله على ال والْمَاجرِينَ والآنصار اين انُه 
في سَاعَة الْعْسْرَةٍ» [التوبة: ١١]ء‏ وقَالَ تعالى: للِلْفقرَاء الْمهَاجِرِينَ الَذِينَ 
جوأ من اریم الهم يو فنا من لله ور عت زرد اف 
وَرَسُوله اوليك هُمْ الصّادقُون # وَالَذِينَ بوا الدارَ والإيمَان من قبلهم 
يبون مَنْ هَاجَرَ يهم [الحشر: 4-8]: دلت هذو الآيات الكريمة على 
فضل المُهاجرين والأنصار وعلى تقديم المُهاجرينَ على الأنصار في 
الفضل؛ لتقديمهم في الذكر» ولمّا قاموا به مِنْ ترك بلادهم وأموالهم 
وأولادهم؛ طلباً للأجرء ونصرة لله ولرسولهء وصِذْقهُم في ذلك رضي الله 


و 


.)0207( «تحفة الأريب» لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 


شرع العفيسدة المواسطية 


2 
عه 
]الا 


»ا ه و وهو ووو وهو وهو و ووو ووووو ووو وو وو وو ووو وو ووو وو و ووو وو وو وهو ووو وه ووو و ةم مرو وه 


قال: (ويُومنون بان الله قال لأهل بدر وكانوا نَلانَمائةٍ و 
اعْمَلُوا ما شف SES‏ في «الصحيحين»"' في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة. وبدر”'': قرية ا مراحلَ من 
الدب متها الوقعة الى ع اف بها الاد وم يوم بد 
يوم الفرقان. 

وقولهُ: (وكانوا نَلانَمائةٍ وبضعة عَشر) هكذا ورد عددُهم في اصحيح 
البخاري"”" وقولة: (اعْمَلُوا مَا شيم فقذ غفرت لَكُم) قال ابن القيم في 
«الفوائد)”؟؟: أشكل على كير من الناس معنا ثم ذكرٌ الأقوالَ في ذلك ثم 
قالَ: فالذي نظن في ذلك والله' أعلمٌ أن هذا خطابٌ لقوم قد علم الله 
سبحانةُ أنهم لا يفارقون دینهم» بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون 
ما يقارفة غيرُهم من الذنوب ولكنْ لا يترئهم سُبحانةُ مصرين عليهاء بل 
يُوفْقَهم لتوبةٍ سه واستعفار a.‏ مدر أثرَ ذلك» ويكون 
تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد : ق تحقق ذلك فيهم» وأنهم مغفورٌ لهم» 
ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لايقتضي 
أن يُعطّلوا الفرائض وثوقاً بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار 


(۱) رواه البخاري (7709) ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

(۲) انظر «المعجم الجغرافي» لحمد الجاسر .)5515/١(‏ 
(؟) برقم .)۳۹٥۷(‏ 

.)11/( )£( 


شرح العقيدة الواسطيية 


على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاةٍ ولا حح ولا زكاةٍ ولا 
جهادٍ وهذا محال. انتهى. 

قال: (وبأنّهُ لا دحل الثارَ احد باي تحت الشجرةٍ كما أخبرٌ به النبي 
ية بل لَقَدْ رضي الله عَنهُم؛ وَرَضوا عنه» وكَانُوا أكثرَ مِنْ ألفي وأربعمائة) 
هَذا الكلامٌ في شان أهل بيعة الرضوان وهي البيعة التي حصلَّت في 
الحديبية حينَ صدّ المشركون رَسول الله بي عن دُخول مكة -کما سيق 
يانه قرا وقد ذكرٌ لم الشيخ قريب : 

الأولى: أنه لا يدخل الثار أحدٌ منهم» ودليلٌ ذلك ما في «صحيح 
مُسلم)”" من حديث جابر رضي الله عن أن التب يكل قال: «لا يدخل 
الثار أحد بايع تحت الشّجرة». 

الثانية: أن الله قد رضي عنهم» وهذا صَريحٌ م القرآن» كما في قولِه 
تعالى: مذ رضي الله عن الْمُؤمِنِينَ إذْيايعُونّك تحت الشّجَرَة4 [الفعح: 
)٨۸‏ وقوله: (وكانوا أكثرَ مِنْ ألفب وأربعمائة) هذا بناءٌ على الصحيح في 
عدّدهم. واللّه أعلم. 

وقولة. SS‏ لَه 0 00 0 
ا بالجنة لمن شهة له السو بذلك» ا ا له السو 


(۱) برقم 50 ؟). 


شرع العقيدة الواسطية 


¢ 
تی 
حم 
ااا 


كله بالجنة فلا يشهدونَ له؛ لان في هذا تقولا على الهء لكن يرجونَ 
للمحسنين ويخافون على المسيئين. وهذا أصل من أصول العقيدة. 
عَوفِمٍ والزْبِيرٌ بن العّوام وسعدٌ بن أبي وقاص وسعيد بنْ زيدٍ وأبو عبيدة بن 
الجراح وطلحة بن عُبيداللر رَضِي الله عنهم» وقد صت الأحاديث 
بالشهادة لهؤلاء بالجنة'"» وقولَهُ: (وثَابت بن قيس بن شمّاس) هو خطيبُ 
رسول الله ول وبشارتة بالجنة ثابتة في «صحيح البخاري»”" عن النبي 
وقولهُ: (وغيرهم مِنَ الصّحابة) أي: غير مَنْ ذكرٌ ممن أخبرّ النبي يلا 
أنهم في الجنة؛ كعكاشة بن محصن» وعبدالله بن سلام وغيرهما. 
قولهُ: (ويقرون بَا تواتر به النقل عن أمير المُؤمنين علي بن أبي طالب 
-رّضي الله عَنهُ- وغيره) أي: يعترف آهل السّنةٍ والجماعةٍ ويعتقدونَ (مَا 


توائر به النقل) أي: ما ثبت بطريق التواتر”" -والتواترٌ: هو أقوى الأسانيد- 


)١(‏ انظر كتاب «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» لمصطفى بن العدوي» دار ابن 
عفان. 

(۲) برقم (4847) ورواه مسلم أيضاً برقم (۱۱۹). 

(۳) الحديث المتواتر هو: اما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
من أول السند إلى منتهاهء على أن لا يختل هذا الجمع في أي طبقة من طبقات 
السند». انظر «أصول الحديث»ء محمد عجاج الخطيب (701). 
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شرع العفيدة الواسطية 


(عَنْ أمير المُؤمنينَ علي بن أبي طالب -رَضي الله غنة- وغَيرو) من 
اله اناخ مارات عدا كر ف عبت زكرو تناق 
ائ علو نة :لقال في الترتيب ون بعلي) أي: ا الرابع 
(رَصبِي الله عَنهُم)؛ وفي هذه الرواية المتواترة عن علي رد على الرافضة 
الذينَ يفضّلونَ علياً على أبي بكر وعمرٌ ويقدمونه عليهما في الخلافة 
فيطعنونٌ في خلافة الشيخين. و البحث يتضمنُ مسالتين. 

الأولى: مسالة الخلافة الثانية: مسألة التفضيل. فأما مسألة الخلافة 
فقد أجمع أهلٌ السُنةٍ لقان بتاقم اسان E‏ الله عنم على 
أن الخليفة بعد رَسول الله يله أبو بكر ثم عُمرٌ ثم عُثمانُ ثم علي. وأما 
مسألة التفضيل فق أجمعوا علىأن أفضل هذو الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكر ثم 
عمرٌء كما تواترٌ به النقلٌ عن علي”". 

واختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيُهما أفضل؟ وقد ذكر 
الشيخ هنا في المسألةٍ ثلائة أقوال حيث يقولٌ: (فقدم قوم عشمان وسكتوا 
وريعوا بعلي» وقدم قوم علياء وقوم توقفوا) هذا حاصلٌ الخلاف في 


)١(‏ كما روى الإمام البخاري (771/1) عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي 
الناس خير بعد رسول الله يَكِ؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر وخشيت 
أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين)؛ وانظر 
«فضائل الصحابة» لأبي عبدالله مصطفى بن العدوي.فقد أجاد أفاد» و«السنة 
لعبدالله بن أحمد (0854). ش 


شرع العقيدة الواسطية 


وم ووو ووو ووو ووو ووه ووو وو ووو ووو ووو ووو وو وو ومو و وم و لمعمو رونم موه 


المسألة: تقديم عثمانء تقديم قانوق عن تقديم أحدهما على الآخر. 

وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمانَ لأمور: 

الأمر الأول: أن هذا هو الذي دلت عليه الآثارٌ الواردة في مناقب 
عشمانَ رضئ الله عنة”". 

الاد إجماع الصحابةٍ على تقديم عثمان في البيعةٍ وما ذاك إلا أنه 
أفضل فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

الثالث: أنه استقرٌ أمرٌ آهل السُنةٍ على تقديم عثمان ثم علي”"» كما 
سبق أنهم قدموةُ في البيعةء قالَ عبدُالرحمن بن عوفو لعلي رضي الله" عنةُ: 
ني نظرت أمرّ الثاس فلم أرّهم يعدلونٌ بعثمان. قال أبو أيوبب: مَنّْ لم يقدّم 
عثمانٌ على علي فقد أزرى بالمهاجرينٌ والأنصارء فهذا دليلٌ على أنّ 
عثمان أفضل؛ لأنهم قدّموهُ باختيارهم بعد تشاورهم» وكانَ على رضي الله : 
عنه مِنْ جُملةٍ من بايعَةٌ» وكان يقيمٌ الحدود بين يديه. 


(1) فقد أخرج البخاري (77917) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (كنا زمن 
النبي يك لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي بل لا 

(۲) انظر بسط هذه المسألة في «شرح أصول أهل السنة» للالكائي )١١١۳(‏ و«السنة» 
لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ص٤۷٥)‏ و«اتحقيق مواقف الصحابة من الفتنة» 
للدكتور محمد أمحزون (۱/ ۳۸۳). (» 


شرح العقيدة الواسطيية 


اللا 


YEY 
هکم تقد یسم‎ 
قلي رضي الله كنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة‎ 
وإ كانت هذه المّسألةٌ -مَسألة عُثمانَ وعلى- ليسّت مِن الأصُول‎ 
التي يُضَئَّلُ المُخالف فيهًا عند جُمهُور أهل السُتة لكن التي يُضْلْلُ فيها‎ 
مُسألةٌ الخلافة وذلك أنهم ينون اذ | لخليفة بعد رَسُول الله ا أبو‎ 
بكر ثم عُمرُ ثم عُثمان م على ومن طَعنَ في يلاق احا مِنْ هَؤْلاء‎ 
Es 


الشرم: 

أبدى الشيخ رحمة الله موازنة بين المسالتين: مسألةٍ تقديم علي على 
عثمان في الفضلء ومسالة تقديم علي على غيره و في الخلافة من حيث ما 
يترتب على ذلك التقديم من خطورة. 

فين أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يُضْلَلُ» أي: لا يُحكم 
بضلال من قال بها؛ نظراً لوجود الخلافي فيها بينَ أهل السُّنْقِ وإن كان 
الراجحّ تفضيل عثمانٌ رضي الله" عنه. . (لكن التِي يُضْلْلٌ فيها ماله 
الخلافة) أي: يُحكَمُ بضلال من خالف فيها فرأى تقديمٌ علي في الخلافة 
على عثمانَ أو غيرو من الخلفاء الذِينَ سبقوهء أو قدّمَ عليا على أبي بكر 
وعمر في الفضيلةٍ. 

فأهلٌ السسّنَةٍ نة والجماعةٍ يؤمنون بان الخليفة بعد رَسول الله كك آبو بكر 
الصديق رضي الله * عنهُ؛ لفضلِهٍ وسابقيِه وتقديم الي يكل له على جميع 
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#اه و هه مع ومو ووءع يعوو ووه ودوعووهة ون ووو وز وه ووو و ووو ووه ووه وو ودود يوم ةمومع ول ووو ود دلروو وث يوه 


الصحابةٍ وإجماع الصحابةٍ على بِيعتِه. ثم الخليفة من بعد أبي بكر عمرٌ بسن 
الخطاب رضي اش عنة؛ لفضلِهء وسابقيِهِ» وعهد أبي بكر إليهء اشاق الأمة 
عليديعة الى كر اق الشلقة ريه عن وكيا عن ا 
لتقديم أهل الشُورى له واتفاق الأمةٍ عليه» ثم بعد عثمانٌ الخليفة علي 
فين ل" عله ف ا عو ا 
الأربعة المشارٌ ا ق اا ا رضي اش عنه بقولِه 
يك: «عليكم بسنتي وة الخلفاء الراشدين العهديين من بدي 

ولهذا قال الشيخ: (ومَنْ عن في خيلاقَةٍ أحدٍ مِنْ هَؤلاء) يُعني: 
الأربعة المَذكورين (فُهو أضل مِن جمار أهله)؛ لمخالفيهِ النصً والإجماع 
من غير خم ولا برزهان: وذلككالزافضة اللين يزعهون: أنّ الخلافة بعد 
النبي يك لعلي بن أبي طالب. 

والحاصل في مسألةٍ تقديم علي رضي الله عنهُ على غير من الخلفاء 
الثلاثة: 

اف قدّمهُ في الخلافةٍ فهو ضال بالاتفاق. 

1- من قدّمةُ في الفضيلةٍ على أبي بكر وعمرٌ فهو ضالٌ أيضاً. 

-٣‏ ومن قَدَمَهُ على عشمانَ في الفضيلة فلا يُضلَّلء وإِنْ كان هذا 
خلاف الراجح 


)١(‏ رواه أحمد )١7١51(‏ وابن ماجه (47) وصححة الألباني. 


شرج العقيدة الواسطية 


nd 


E3 


أهل بيت التبي :3 عند أهل السنة والجماعة 


يبون أهل بيت رَسول الله يك ويَتولُونَهُم ويحفظون وع 
TT‏ مم: «أَذَكركُم الله فِي أهل بَيْتِي 
قان أيضا تباي عت وقد ای الد ألا سفن ری هی شر بدي 
هَائيم- فقال: «والّذي تَفسي بِيَدِه ES‏ لله ؛ 
ولِقَرَابَتِي»”" وقال: «إِنْ الله اصطفى بني إسْمَاعِيلَ» وَاصطْفى مِن بي 
اسماجيل كنانة؛ واصنطقی من نة را واصنطى من فيش يدي 
هَاشيم» وَاصْطْفَانِي مِنْ بَنِي هاش" 


الشرم: 

ن الشيخ رحمة الله في هذا مكانة أهل البيت عند أهل السنة: 
والجماعة وأنّهم (يُحِيُونَ أهل بيت رَسول لله كله): وهل البيت: هُمْ آل 
الذي الذينَ حرمت مَتْ عليهم الصدقةء وهم آل علي وآ جعفر وآ عقيل وال 
العباس وبنو الحارث بِنْ عبدالمطلب. وأزواج الح وبناته من آهل 
هه كما قال تعالى: «إنمًا بريد الله يذهب عنكم الرّجْس أهل الْبَبْتِ» 


e2‏ م 


(۱) رواه مسلم (515048). 

(۲) رواه الإمام أحمد (۱۷۷۷) والطبراني في «الكبير» (۱۲۲۲۸) وابن أبي شيبة 
(TAY /»‏ 

(۳) رواه أحمد (۱۹۳۹۳) ومسلم (۲۲۷۹). 
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الآية [rr‏ 
فأهلٌ السسّنةٍ يحبونهُم ويحترمونهُم ويكرموتهم؛ لأ ذلك من ارام 
النبى ية وإكرامِدء ولان الله ورسولَةُ قذ أمرا بذلك» قال تعالى: «قُل لأ 
أسألكم عَلَئِهِ أجراً إلا الْمَوَدة ة فِي الْقَرّْبَى4 [الشورى: ۲۳]» وجاءت 
تقوم م الك ق وذلك إذا كائر ا مف 


للسنة مُستقيمِينَ على الملةٍ كما كان عليه سَلفُهُم كالعباس وبنيه يعلى 
وبنيه» أما مَنْ خالف السسَّنْةَ ولم يستقِمْ على الدين فإنه لا تجو محبَيّهُ ولو 
کان مِنْ آهل البِيت. 


وقول (وَيتوَلُونَهُم) -أي: يحبونهم- من الوّلايةٍ بفتح الواو وهي 
المحبة. وقولّه: (ويحفظون فيهم وصيّة رول الله ييةِ) أي: يعلمون بها 
ويطبّقونها (حيث قال يوم م غدير ُم) الغديرٌ هنا: مو يجي الل و(خخم) 
قيل: : اسم رجل: نيت القدية إل وق هن اة آي انتج الف 
اهنا الغديرٌ إليها؛ لأنه واقعٌ فيهاء وهذا الغديرٌ كان في طريق المدينة 
مر به ئ في عودته ته من حجَةٍ الوداع وخطب فيه فان من خطبتِه ما ذكره 
ا «أذكركم الله في آهل بيتي“ أي: ا به في حقّ آهل 
بيتي من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. 

(وَقالَ أيضاً: للتباس عَمّه) هو العبّاس بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
e‏ ره بما یکره (أنٌ عض قُريش يَحفُو) 

لجفاء: ترك البنّ والصلةٍ (فقال) أي: النبى ا «والّذي نَفْسي بيدا هذا 


شرح العقيدة الواسطية 


فَسمٌ منهُ ية «لا يُؤْمِنُونَ» أي: الإيمانَ الكاملَ الواجب «حتى يُحِبُوكُم لله 
ولِقَرَابټي» أي لأمرين 

الأول: التقرب إلى اللهر بذلك؛ لأنهم من أوليائه. 

الثاني: لكونهم قرابة رول الله بء وفي ذلك إرضاءً له وإكرامٌ له 
(وَقال) النْبيُ اة مب مبينا فضلٌ بني هاشم الذِينَ هم قرابتة: "إن الله اصْطّفَى» 
أي: احتارء والصفوة: الخيارٌ ابَنِي إسمَاعيل» بن إبراهيم م الخليلٍ عليهما 
السلام «وَاصطْفى مِن بَنِي إسماعيل كنانة» ت قبيلة» أبوهم كانه بعد 
خزيمة «وَاصْطْفَى مِن كِنَانَةَ فَرَيْشًا»» وهم أولاد مضر بن كنانة «وَاصْطّفَى 
مِن قُرَيْش بَنِي هَاشِم» وهُمْ بنو هاشم بن عبد منافو «وَاصْطَفَانِي مِنْ بي 
هَائيم»» فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمُطلب بن هاشم بن عبد منافي بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعبو بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بنٍ مضر بن نزار بن معاد بسن 
دان" . 


والشاهد من الحديث: 


أن فيه دليلاً على فضل العرب وأنّ قريشاً أفضلٌ العرب وأنّ بني 
0 00 قريشء 1 د 0 


() انظر «سيرة ابن هشام» .)١١/1١(‏ 


شرح العقيدة الواسطيسة 
YoY‏ 


مكاأسحة 


أزواج النبي !2 عند أهل السنة والجماعة 


ويتولُون زواج رَسُول الله يك امات المُؤينين ويُؤمِنُون بانهُنَ 
أزْواجُهُ في الآخيرة. خخُصوصاً خديجة -رَضِي الله“ غَنهًا- أم كر اواد 
وال من آم بو وعَاضده على أمْره وكَان لها ينه کک 
وَالصَّديقَةٌ بنت ؛ الصديق -رَضيْ ) الله عنها- التي قال يها النبي بلا عد 
«فضل اة عَلَى الْنْسّاء كفضل الثري عَلَى سائر الطْعَام». 


الشرم: 

ذكرٌ الشيخ رحمة الله تعالى في هذه الجملة عقيدة أهل السنة 
والجماعة في أزواج الي بك فقال: (ويتولون ازواج رَسُول الله يَكيه) أي: 
يحبونهُنٌ ويوقرونهن؛ لأنهُن (بيات المؤينين) في الاحترام والتوقير 
وتحريم تكاجهن على الأمة. أما بقية بقية الأحكام فحكمهُنٌ حكم الأجنبيات 
من یت رب الخلوة بهن والنظر إليهنٌ» قال الله تعالى: «النبي أؤلى 
ينين ِن أيهم وَأَرْوَاجَةه أَمَهَاتَهُم» [الأحزاب: 7] وقال تعالى: 
وما کان لَكُمْ أن توذُوا رَسُولَ الله وَلاً أن تَكِحُوأ أُژوَاجَةُ مِن بَعْدِهِ أبَدا إن 
ذلكم كان عند الله عظيما4 [الأحزاب: ١٥]ء‏ وقالَ تعالى: وَإِذًا 
سَالْتَمُوهُنٌ ماعا فَاسْألُوهُنُ مِن وَرَاء حاب [الأحزاب: 57]ء 1 
أمهات المؤمنينَ في الاحترام والتحريم لا في المحرمية. 


(YEE رواه البخاري (۳۳۷۰) ومسلم‎ )١( 


وافا هاه وهو وه عو وو و هه وق وهو و ومووع عع هوه م دوه معمدععوع ةد ممهعممويعة م وممءثومءة ووم فوعءرومءمءمودوونونونونووه 


وقد توفي يي عن تسع وهن: (عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم 
سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية)» وأما خديجة فقد 
تزوّجّها قبل النبوة ولم يتزوج عليها حنّى ماتت» وتزوج وك زينب بنت 
خزيمة الهلالية ولم تلبث إلا يسيراً ثم توفيت» هؤلاء جملة مَنْ دخل بهن 
من التساء وهن إحدى عشرة رضي الله عنهُن. (ويُومِنُونَ) أي: آهل السنةٍ 
والجماعة (بأنّهْنَ رواج في الآخيرة) في هذا شرف له وفضيلة جليلة 
(خصوصاً خديجة -رَضِي الله" عَنَهًا-) فلها من المزايا والفضائل الشيءٌ 
الكَثِيرُ وقد ذكرٌ الشيخ منها: 

-١‏ أنها آم أكثر أولادِوء فكل أولاده منها ما عدا إبراهيم نين ارب 

۲- أنها ول من آمن به -مطلقاً على قول وهو الذي ذكر الشيخ هنا - 
أو هي أولُ من آمنَ به من النسّاء على القول الآخر. 

*- هي أولُ من عاضدةٌ وأعانةُ في أول أمرو وكانت نصرتها له في 
ا ارات الا ْ 

٤‏ - أنها كان لها منه َة المنزلة العالية فكان يلها ويذكرُها كثيراً 
ويثني عليها. 

(وَالْصدَيقَة بنت الصّدّيق -رَضي الله عَنها-) يعني: عائشة بنت أبي 
بكرء و(الصتيق): هو المبالغ في الصدق» وقد لَقَبّ التي كل أبا بكر 


شرح العقيعدة المواسطية 


بذلك؛ ولعائشة رضئ الله عنها فضائلٌ كثيرة. 
ية كان ينزلٌ عليه الوح فى لحافهاء وأنّ الله برها مما رماها به أهل 
الإفكي وأنها أفقة نسائه. وكان أكابرٌ الصحابة إذا أشكِلَ عليهم الأمرٌ 
استفتوهاء وأنّ الرسول ب توفي في بيتها بين سحرها ونحرها'' ودُّفِنَ في 
بيتهاء إلى غير ذلك من فضائلها. 

وقد ذكرٌ الشيخ من فضائلها هنا: (أنّ النبي بل قال فيها: فْضْل عَائِشَة 
عَلَى النْسّاء كفَضْل الُريد عَلَى سائر الطَّعَام) و«الفريد»: هو أفضلٌُ الأطعمة؛ 
لأنه خبرٌ ولحمٌ والخبرٌ من الب وهو أفضل الأقواتيء واللحم أفضل 
الإدامء فإذا كان اللحمّ سيد الإدامء وَالْْرٌ سيد القوت» ومجموعهما الثريد 
- كان الثريدٌ أفضل الطعام. 


(۱) رواه البخاري (A4۰)‏ ومسلم (TET)‏ 


شرع العقيسدة الواسطية 


اللا 


Yo00 
تمرؤ أهل انسنة والجماعة‎ 
مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت‎ 
وَيتبرٌوونَ من طريقة الرّوافض الَّذينَ يُبْفِضُونْ الصّحابَة ويسبوته»‎ 
ومن طريقة النواصب الَّذِينَ يُُودُونَ أل ابت بقول أو عمل.‎ 
9 وتمسكوة غما شجر يي المتهابة: ويقولون: إن هذ الآثارَ المَرْويّة‎ 
مساويهم مِنها ما ُو کب ينها ما قد زي فيه وص وغيرَ عَنْ وَجهه‎ 
والصّحيح منهُ هُم فيه مَعذورون: إِما مُجْتَهدونَ مُصيبون وإمًا مُجَبَهِدونَ‎ 
وهُم مّع ذلك لا يَعتَقِدُونَ أن كل واج مِنَ الصّحابةٍ مَعصُومٌ عن‎ 
كبائر الم وصغائره بل تَجُودْ لهم الذثوب في الجُملة وَلَهُم مِنَ‎ 
اراق وَالفَضَائل ما يُوجب مَعْفِرةَ مَا يَصدْرُ منم -إن صّدر- حتى‎ 
أن لهم مِن‎ yT أنهم‎ 
لحنات الى تسر التبناترها ليس لعن بعد م‎ 
وقد تبت : بقول رسول الله وك انهم خير وان المد مِن‎ 
أحَدِهم إذا تصد دق ق به کان آفضل من جَبل اح ذهباً مِمّن يَعدّهم.‎ 
إن كا لد عر بن لدعي انب لكر 3ق نايا ينك اد أي‎ 
ات توه أو غق لَه بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد حار الذي‎ 
حَق التاس يشفاعتي أو ابتلي يلاء في الذنيا فر به‎ 2 
فإذا كَانَ هَذا في 2 المُحَقَقَةٍ فكيف 0 ادي كَانوا‎ ٠ 
فِيهًا مُجتهدين: إن أصَابُوا فلَهُم أجْرَان وَإِنْ أخطؤوا فَلهُم أجرٌ وَاحِدٌ‎ 


ضرع العقيدة السواحطية 


م القدر الذي يُنْكَر مِن فعلهم ليل نَرْرَ مَغْمورٌ في جنب قَضائِل 
القوم ومّحَاسِنِهم من الإيمان باللّمء ورَسُولهء والجهاد فِي سَبيلة 
والهجرةٍ» والنصرق والعلم النافع» وَالعمل الصالِح. 

ومن نَظرَ في مبيرة الوم بعلم وبَصيرق وما من الله عليهم به مِنَ 
القضائلء علم يقن انهم حير الخَلق بعد الْأنييَاءء لا كان وَلا يَكُونُ 
لهم وأنهم الصّفْوَةٌ بن فُرون هذه الأمَةٍ التي هي خير الأمَم وَأكرَمُها 
عَلى الله تعالى. 


الشرم: 

ين الشيخ رحمة اله في هذا: 

أولاً: موقف أهل السُنة والجماعة مِنَ الصحابة وأهل البيتي وأنة 
موقفٌ الاعتدال والوسطه بين الإفراط والتفريط» والغلرٌ والجفاء يتولُونٌ 
جميع المؤمنينَ لا سيما السابقينَ الأولينَ من المهاجرينّ والأنصارٌ والذينَ 
البعوهم پإحسان؛ ورون أهل البيت. يعرفونَ قدرٌ الصحابة وفضلهم 
ومناقبهم» ويرعون ٤‏ حقوق آهل البيت التي شرّعها الله" لهم. 

(وَيتبرُوُونٌ من طريقة الرُوَافض) الذينَ يسبونَ الصحابة ويطعنونَ 
فيهم. . ويغلون في حقّ علي بن أبي طالبو واه البيست. (ومنئن طريقة 


3 اصيب) اله ينصبون ا ة بيت ويكثر ونهم e‏ 


شرح العقيدة الواسطسة 


»ا ماما مم مع عمف وف ووو ومو ووم وم ووو ومع ا مهد هوي مهليو و ووو ووو وو دءوودءوة وو و9٠‏ 


ولكنّ الغرض من ذكرو هنا مقارنتة بالمذاهب المنحرفة والمخالفة له. 

ثانياً: بين الشيخ رحمةٌ الله موقف آهل السَُّنةٍ والجماعة من 
الاختلاف الذي وقح بِينَ الصحابة في وقتٍ الفتنة والحروب التي حصت 
بينهم» وموقفهم مما ينسبُ إلى الصحابةٍ من مساوئ ومثالب اتخذها أعداء 
لله سبباً للوقيعةٍ فيهم والِْلٍ منهم» كما حصلَ من بعض المتأخرينَ 
ت ا الذي علدا أنفسّهم حكماً بين أصحاب رسول الل 
اة فصرّبوا وخطّؤوا بلا دليل بل باتباع الهوى وتقلي د المغرضين الذين 
يحاولونَ الدسَ على المُسلمينَ بتشكيكهم بتاريخهم المجيده وسلفهم 
الصالح» الذين همْ خيرٌ القرون؛ لينفذوا من ذلك إلى الطعن في الإسلام» 
وتفريق كلمة المسلمين. 

وها لسر ا الشيخ هُنا من تجليةٍ الحقّ وإيضاح الحقيقة» فقد 
ذكَوَ أن موقف أهل السنةٍ مما نسب إلى الصحابة وما شجرٌ بينهم -أي: 
تنازعوا فيه- يتلخص في أمرين: 

الأمر الأول: أنهم (يُمْسِكُونَ عمًا شّجرّبِينَ الصحابَةِ) أي: يكفونَ عن 
البحث فيه ولا يخوضون فيه؛ لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن 
والحقدٍ على أصحاب رسول الله يك وذلك من أعظم الذنوبي فطريق 
السلامة هو السكوت عن ذلك وعدم التحدث به. 


الأمر الثاني: الاعتذارٌ عن الآثار المروية في مساويهم؛ لأنّ في ذلك 
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ههاعه عق وه قوعووه وود ووو ومويءة ونور ووو وفعة و ووه ووووة هوهو هدو وه وو وو واو او و و ووه و ووه م ثءثد م6 هه 


اا عنهم» ودا لکیل آعدائهم» وقد ذكر أن له الاعتذارات تتلخص 
فيما يلي: 

-١‏ (هذه الآثار المرْويّة في مَسَاويهم مِنهَا ما هو كذرب) قد افتراه 
أعداؤهم؛ ؛ ليشوّهوا سمعتّهم كما تفعلهُ الرافضة قبِّحَهِمٌ الله" والكذبُ لا 
يلتفت إليه. 

1 - هذه المساوئ المروية (ينها ما قذ زياد فيه وفص وَخُيْرَ عن 
م ل ا و IR‏ 
معلومٌ وعدالتهُم متيقنةء فلا يترك المعلوم المتيقنٌ لأمر محرفي مشكوك 


قىه. 


(والصّحيح مِنهُ) أي: من هذو الآثار المروية (هُم فيه مَعذورون: 
إما مُجتهدون مُصيبون وإِمًا مُجتَّهدون مُخْطبُون) فهو من موارد الاجتهاد 
التي؛ إن أصاب المجتهدٌ فيها فله أجرانء وإن أخطأ فلة أجرٌ واحد؛ لما في 
«الصحيحين»» عن أبي هريرة 000 العاص رضي الله عنهما: أن 

رَسول الله َة قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب ف أجران» وإن اجتهد 
وأخطأ فله أجر واحد». 

ج 4- أنهم بشر يجوز على أفرادهم ما يجورٌ على البشر من الخطأء 
فأهل ال (لا يَعتَقِدُونَ ؛ أ كل وَاحِدِ من الصّحابة معصوم م عن كبائر 


() رواه البخاري (VToY)‏ ومسلم {1D‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


ووو ووو وه ووعم ووو ووع دعوو ووه د ديعو و وود و وود ع ووو ووو ووه هدو ووو و ووو وده5ه 


الإثم وصغائره. بل يَجُورْ عَليْهم الوب في الجُملة) لكنْ ما يقعُ منهم من 
ذلك فله مكفرات عديدة منها: 

اسا (لَهُم مِنَ السّوابق والفضَائل مَا يُوجب مَغْفِةَ ما يَصدر مِنهُم إن 
صْدرَ) فما يقع من أحددهم يُعتَفرٌ بجانب مالهُ من الحسنات العظيمةٍ؛ كما 
في قصةٍ حاطب لما وق منه ما وقعَ في غزوة الفتح عفر لهُ بشهوده وقعة 
بدر (حتى إنهم يُعْفَرُ لَهُم مِنَ السنّيئّات ما لا يعقر لمن دهم لان لَهُمْ مِنَ 
الات التي تَمْحُو السّيئات ما ليس لمن بَعدَهُم)؛ وقد قال الله تعالى: 
إن الْحَسَنَات يُذْمِبْنَ السَّيّئات» [هود: .]١١١‏ 


ب - أنهم تضاعَفُ لهم الحسنات أكثرٌ من غيرهم ولا يساويهم احدٌ 
في الفضل (وقذ ثبت بقول رَسُول الله كه الى - خير القرون وان المُّدَّ من 
دهم إذا دق به كان أفضل من جبل أَحْدٍ دعبا ن بُعدهم) أخرجَة 
الشيخان”'' وغيرهما أحاديث عن أبي هريرة وابن مسعووٍ وعمرانٌ بن 
خصين: : أن رَسول الله ب قال: «خصيرٌ القرون قرني» ثم الذين يلونهم؛ 
الحديث» و«القرون»: ججمع قَرنء والقرنُ أهلٌ زمان واحار متقاربو اشتر شتركوا 
في أمر من الأمور المقصودةء ويُطلقٌ القرنُ على المدةٍ من الزمان. 
ج - كثرة مكفرات الذنوب لديهم فإنهم يتوفرٌ لهم من المكفرات ما 
لار لفيرهم (فإذا کان قَدْ صَدرَ مِنْ أحَدِهِم دنب تيون قد تاب من 


(1) رواه البخاري (YoY)‏ ومسلم (Yor)‏ بلفظ: خير الناس قرني ٩...‏ 


شر چ || هق ه السواسطيهة 


دفاعاً عنهم» ورداً لكيدٍ أعداثهم؛ وقد ذكرٌ أن جملة الاعتذارات تتلخص 
فيما يلي: 

2 (هَذ الآثار المَرْويُةٍ في مَسَاويهم مها ما هُو كذب) قد افتراء 
أعداؤهم؛ ليشوّهوا سمعتهم كما تفعلهُ الرافضة قبّحهم ال والكذبُ لا 
يلتفت إليه. 

- هذه المساوئ المروية (منها مَا قد زيد فيه ولقص وَغَيّرْ ع“ 
و تقذ قلا برد ار انت ور سرن رد 


فيه. 


"- (والصّحيح مِنهُ) أي: من هذو الآثار المرويةٍ (هُم فيه مَعذورون: 
ِمّا مُجتهدون مُصيبون وإمًا مُجْتّهدونَ مُحْطُِون) فهو من موارد الاجتهاد 
التي؛ إن آصاب المجتهة قيهافله أجران» وان أخطأ فله أجرٌ واحدٌ؛ لما في 
«الصّحيحين»”'", عن أبي هزيرة وعمرؤ العاص رضي الله عنهما: أن 
رسول اللهر َي قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فل أجران» وإن اجتهد 
وأخطأ فله أجر واحد». 


-٤‏ أنهم بشرٌ يجو على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأء 
0 و 2 GO a os‏ 7 3 2 قاس اس 5 
فأهمل السنة: (لا يَعتَقِدُونَ أن كل وَاحِدٍ مِنَ الصحابة مُعصوم عن كبائر 


(1) رواه البخاري (VToY)‏ ومسلم ١/15‏ ). 


شرح العقيدة الواسطية 


لوقل ووم و وم وو و لوو ووم نوملد ممعي عع دع ووو مو ووه دوهن وو ووو ووم ووووه 


الإثم وصغائره بل يَجُورُ عَليْهم الذثوب في الجُملة) لكن ما يقمٌ منهم من 
ذلك فله مكفراتٌ عديدة منها: 

أ - أن (لَهُم مِنَ السّوابق والفضائِلٍ مَا يُوجب مَغْفِرةَ مَا يَصدر مِنهُمْ إن 
صّدر) فما يقع من أحدهم يُْتَفرُ بجانب مال من الحسنات العظيمةٍ» كما 
في قصةٍ حاطب لما وقعَ منه ما وقعَ في غزوة الفتح غَفِرَ له بشهودو وقعة 
بدر (حتى إنهم يُعْفْرُ َم مِنَ السنيئات ما لا يعقر من يَعْدهم لأ لَهُمْ ِن 
الحسنات التي تَمْحُو السّيئات ما ليس لمن بَعَدَهُم)» وقد قال الله تعالى: 
إن الْحَسَّنَات ۽ يُذْهِبْنَ السَّيّئات» [هود: .]١١5‏ 

ب - أنهم تضاعَفُ لهم الحسنات أكثرٌ من غيرهم ولا يساويهم أحدٌ 

في الفضل (وَقذ ثبت بقول رَسُول الله أنهم ير ارون وأ المد بن 
أحَدٍهم إذا تَصدَقَ به كان أفضل من جَبلٍ اح ذهباً من بُعَهم) أخرجَة 

الشيخان”'' وغيرهما أحاديث عن أبي هريرة وابن مسعودٍ وعمران بن 

خصين: : أن رَسول الله ب قال: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم 

الحديث» و«القرون»: جَّمع قَرنء والقرنُ أهلٌّ زمان واحدٍ متقاربٍ اشتركوا 
في أمر من الأمور المقصودةه ويُطلقٌ القرثُ على المد من الزمان. 

ج - كثرة مكفرات الذنوب لديهم فإنهم يتوفرٌ لهم من المكفرات ما 
لم يتوفرُ لغيرهم (فإذا كان قَدْ صدرّ من أحَدِهِم ذَنبْ فَيكُونُ قد تاب من 


)١(‏ رواه البخاري (5597) ومسلم (150737) بلفظ: «خير الناس قرني...». 


شرع العقيدة الواسطية 


أو أنَى بحَسئات موه أو غْفِرَ لَه بفضل سَابقتِهِ) أي: الأعمال الصالحة 
التي فَعَلََّا يله (أو بشفاعة محمد يك الذي هم أحق النّاس بشفاعته أو 
اماي پاد في الذها کر يدعت يلين را ع جر عن 
ذلك الذنب بسببهاء كما في الصحيح» أن رسول الله َي قال: «ما يُصيب 
CG SL REE‏ 
يشاكها إلا كفْر الله بها من خطاياه» متف عليه والصحابة أولى الاس 
بذلك. 

قالَ: (فإذا كان هذا في الذنوب المحققة) أي: الواقعة منهم فعلاً وان 
لديهم رصيداً من الأعمال الصالحة التي تكمْرُها (فكيف بالأمُور التي 94 
فِيهًا مُحِبَهِدِينَ؟!) الاجتهاة: هو بذل الطاقة في معرفةٍ الحكم الشرعي (! 
امابوا فلم أجران وا۵ اروا قلقم اجر راید وال شون كما سيق 
بيان دليل ذلك قريب" وإذا فما يصدرٌ من الصحابيّ من خطأ على قَلَيَهِ هو 
بين أمرين: 

الأول: أن يكونَ صدرٌ عن اجتهاد وهو فيه مأجورٌ وخطؤُهٌ مغفو 

والثاني: أن يكون صدرٌ عن غير اجتهادٍ وعنده من الأعمال والفضائل 
والسوابق الخيّرةٍ ما يفره ويمحوة. 


253 رواه البخاري (551ه) ومسلم ولاه ؟). 
(؟) (ص208). 


شرع العقيدة الواسطية 


هافاه ف فو عق ه مومهم ةو مقف مومهم ووم وو و ووو ووو مو مو واو ووو جو ووو وود وومءع هس وووؤوووه 


وقولَهُ: (ثُمّ القدر الذي يُنْكَر من فعلٍ بُعضهم) إلخ, هو كالتلخيص لما 
سبق وبيانُ فضائل الصحابة إجمالاً وهي: 

-١‏ الإيمانٌ بالله. ورسولِه وهو أفضلٌ الأعمال. 
3 الجهادٌ في سبيل الله لإعلاء کلمة الله ر وهو ذروة سنام الإسلام. 


ال رتسيل الله وهي من أفضل الأعمال. 
- التصرة لدين الله قال تَعَالى فيهم: ظوَينَصُرُون الله وَرَسُولَهُ 


اوليك هم الصادِقُونَ» [الحشر: ۸]. 


-٥‏ العلمٌ الثافمٌ والعملٌ الصالح. 
1 اتيم حر oS‏ الاج كما ناك 


تعالی: #كنتم حير مةٍ أرجت للناس) [آل عمران: ۰]» ونخيرٌ هذه 
الأمة صحابة رسول الله بي؛ لقولِه عليه الصّلاة والسَّلام: «خيركم قرني»› 
ثم الذين ا الحديث. 
۷- أنهم الصفوة مِنْ قرون هذو الأمة التي هي خير الأمم وأكرّمّها 
على اللّرء كما في الحديث الذي رواة الإمام أحمذ: (أنَ و يله قال: 
«أنتم توفون سبعين أمة أنقم خيرها وأكرمُها على الله سبحانه؛)» ورواة 
الترمذي وابنُ ماجة والحاكم في «مستدركه)”". 


)١(‏ تقدم قريباً (ص5094؟) 
0 رواه الترمذى (۳۰۰۱( وابن حبان )٤۲۸۸(‏ والحاكم في «مستدركه» )44/6( 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


شرع العقدة الواسطييه 


إلا 


خض 


مذهسب 
أهل السنة والجماعة في كراهات الأولياء 
ومن أصول أهل السنة التصديق بكَرامَات الأؤليَاءء وما يُجري 
الله على انديهم من عوارق الغاذات. في أنواع اللوم والمُكاشفات: 
وإنواع القّدرَةٍ وَالتاثيرات وَالمَأنُور عن سَالِف الأمَم في سُورةٍ الهف 
وغيرهاء وعَن صدر هَذو الأمة شض الصحابة وَالتَابعينَ وستائر فرق الْأمّقَ 
وهي موجُودة فيهًا إلى يوم القّامة. 


الشوم: 

قولة: (ومن أصول أهل السُنة) أي: من أصول عقيديهم (التصديق 
بكرامّات الأؤليّاء) الكرامات: جمع كرامة وهي: وكا يُجري الله على 
ان مِن خو ارق العَادَاتِ) فالكرامة”): أمرٌ حارق للعادة. أي: لمالوف 
الآدميين. i‏ جمع ولي: وهو المؤمن المتقي» كما قالَ تعالى: #ألا 
إن أوْلِياء الله لآ حرف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ * الْذِينَ آمَنُوأْ وكانُوأ يَتقُون» 
[يونس: 37 1۳ ]» سمي زلا اشتقاقاً من الولاء» وهو الخ واي 
فولي اللهر: مَنْ والى اله بموافقته في محبوباته والتقرسو إليه بمرضاتِه. 

وکا شف وقد 05 ا والتشةة والكتساذ 
القنواتة غ الصنيكانة الاه 


.)٤۹٤( انظر «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


والناش يي كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف: 

الصّنف الأوّل: من ينفيها مِنَّ المبتدعةء كالمعتزلة والجهميةٍ وبعض 
الأشاعرة. 0 

وشُبْهِتهُم: أنّ الخوارق لو جارّ ظهورُها على أيدي الأولياء لالتبس 
ال بغيرو» إذ الفرق بين النبيّ وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة. 

الصّنف الشاني: مَن يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق 
الضودة والفيوويين النين يُدَكْلون على الناترء ونارن يرارق طا 
کک الثار وعترسة اش بالسّلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما 
يدعونةٌ لأصحاب القبور من التصرفات التي يُسمونها كرامات. 

الصف الثالث: الذينَ ذكرَهُمُ الشيخ هناء وهُّمْ أهلُ السَُة والجماعة 
فيؤمنونٌ بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاءً في الكتاب 
والسُّنْةٍء ويردونٌ على مَنْ نفاها بحجّةٍ منع الاشتباء بين ا وغيره: بان 
هناك فوارقَ عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات. وأنّ الولي لا 
يدّعي النبوة ولو ادّعاها لخرج عن الوَلايةٍ وصارٌ مدعي كذاباً لا وليأء وين 
سُنَةٍ الله أن يفضمّ الكاذب» كما حصل لمسيلمة الكذابٍ وغيره. ويردونٌ 
على مَّن غلا في إثباتها فادّعاها للمشعوذينَ والدجالينَ بأنّ هؤلاء ليسوا 
أولياءً الله وإنما هم أولياء للشيطان» وما يجري عليهم إما كذبٌ وتدجيل» 
أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج. والله” أعلم» ولشيخ الإسلام ابن تيمية في 


شرح العقيدة الواسطيسة 


4 
IM 


seoeuuunnoeacnsoeonucscrnavcennanunnnnanuannccAncCaDSDODCGODEOCDOCOCCCCSOLOCODROS 


هذا الموضوع كتاب جيل اسمة: «الفرقان بِينَ أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان». ۰ 1 1 ْ 

وفي قولِه: (فِي أنواع العُلومٍ والمكاشفات, وأنواع القَدرَةٍ وَالَائيرات) 
إشارة "إلى أ الكرامة منها ما يكون من باب العلم والكشغه بان يسمع 

E E الات تويلا‎ 

يعلمةُ غيره» ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. 

مثالٌ النُوع الأول: قول عمر: يا سارية الجبلَ وهو بالمدينةء وسارية 
في المشرق"". وإخبارٌ أبي بكر بأنّ ببطن زوجته أنشىء وإخبارٌ عمرّ بمن 
يخرجٌ من ولد فيكونٌُ عادلاًء وقصة صاحب موسى وعلمُةُ بحال الغلام. 

ومثالٌ النوع الثاني: قصة الذي علم من الكتاب وإتيانه بحرش بلقيس 
إلى سليمان عليه السلام وقصة أهل الكهف» وقصة مريم» وقصة خالد بن 
الوليدٍ لما شرب السمّ ولم يحصل له منهُ ضررٌ. 

وقولهُ: (وَالمَاثُور عن سَالِف الم في سُورةٍ الكهف وغيرهاء ون 
صدر هَذْهِ الأمة مِنَّ الصّحابةٍ والتابعينَ وسّائر فرق الأمّة) يشير بذلك إلى 
الكرامات التي وقعت وذكترك في القرآن ا وغيرو من النقول 
الصحيحةء فمّما ذكرَهُ الله في القرآن الكر 8 سالف الأمم ما ذكرة 21 


)١(‏ صح هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه» فقد رواه البيهقي في «الاعتقاد والهداية» 
0 وقد توسع الألباني في تخريجه في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١١1١١(‏ 


شرع العقيدة المواسطيسة 


»ا وو هو و و و و وه و و ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو هو همهم دوجم ووو مومهو ووو وعدودوووووو :5 


عن حمل مريمٌ بلا زوج» وما ذكرٌ في سورة الكهف من قصة أصحاب 


الكهفي. وقصة صاحب موسی» وقصة ذي القرنين. 


وكالمأثور -أي: المنقول بالسند الصحيح عر (صدر هَذو الأمة) أي: 
أوّلها من الصحابة والتابعينَ كرؤيةٍ عمرٌ لجيش سارية وهو على منبرٍ 


المدينة وجيشْ سارية بنهاوند بالمشرق وندائِه له: يا سارية الجبل»؛ فسمعة 
سارية وانتفح بهذا التوجيه وسلمٌ من كيد العدو. 

وقوة: (وهي مَوجُودة فيهًا إلى يوم القيّامة) أي: لا تزالٌ الكراماث 

موجودة في هذه الأمةٍ إلى يوم القيامة ما وُجدت فيهم الولاية بشروطهاء 


والله” أعلم. 


شرح العقيدة اللواسطية 


إلا 


لض 
فصل 
في صفات أهل السغة والجماعة ولم سهوا بذلك 
تم من طريقة ة أطل الستة والجماعة عَة اتباع آثار رَسُول الله اة بَاطِناً 
وظاهراً والباع متبيل السَابقين الأوّلِينَ من المُّهَاجرينَ وَالأنصّار واتباع 
وصيّةٍ رَسُول الله ل حيث قال: «عَلَيِكُمْ د و الكلفناء 
الراشددين المَهْينَ من بَعدِيء تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتواجلى 


واكم وَمُحْدَنَات الأمور فن كل بِدْعَةٍ َلالة»0". ويَعلَمُونَ أن أصلدق 


الكلام كلام الله وخر الهدي هدی محم َة ويُؤئِرُونَ کلام الله على 
ره من كلام ناف التاسء ويقڏموڻ دي مُحَمد ي على دي 1 
أحد. وَلِهذَا سَموا أهْلٌ الاب وَالستة و سُمُوا أهلّ الجماعة؛ لان 
الجماعة هي الاجتماع وضِدها الفرقةء وإنْ كان لُفظ الجماعة قد صّارَ 
اسماً لتفس القوم المُجِتَمِعِينَ. والإجماغ هو الأصل الثالث الذي يُعِتَمدُ 
عليو في الم والڏين» وَهُم ينون بهو امود الثلانّة جميع ما عليه 
لتاس 9 | أقوال ر باطنة أو ظاهِرةٍ مما له تَعلة” بالدين. والإجماع 
الذي ينضبط هو ما کان عليه السّلفْ الصاح إِذْ بَعدَهُم كر الاخيلاف 
وار فى الأمّة. 


الشوح: 
لما ذكر الشيخ طريقة ة أهل اة في مسائلٍ العقيدة ذكرٌ في هذا 


.)٤۳( وأبو داود (5507) وابن ماجه‎ )١7,91١51( رواه أحمد‎ )١( 


ع العقيدة الواسطية 


الفصل والذي بعدَهُ طريقتهم في عموم الدين أصولِهٍ وفروعِهٍ وأوصافهم 
التي تميزوا بها عن أهل البدع والمُخالفات» فمن صفاتهم: 

-١‏ (اتبِاعٌ آثار رَسُول الله اة باطاً وظاهراً) أي: سلوك طريقه والسير 
على منهاجه (بَاطِناً وظاهِراً» بخلافي المُنافقينَ الذي يُتبعونة في الظَاهرٍ 
دُونَ الباطن» وآثارٌ الرسول :سنت وهي ما روي عنه وار عنه من قول 
أو فعل او لا آثاره ال اكمواضع جار ونومه ونحو ذلك؛ 5 
تتبع ذلك سبب للوقوع في الشرك؛ كما حَصل في الأمم السابقة. 

۲- ومن صفات آهل السنة (اتباعٌ سَبِيل السّابقينَ الأوّلينَ من 
المهَّاجرين والأنصار) لما خصهم الله به من اليلم والفقيء فقذ شاهدوا 
ازيل وسّمِعوا التأويل» وتَاقُوا عن الرّسول بي بدون وَاسطةء فهم أقرب 
إلى الصوابء وأحق بالاتباع بعد الرسول كك فاتباعُهُم يأتي بالدرجة الثانية 
بعد الرسول يكق. ا 

فافرال الميتيانة هة رجي اناا إذا لم يوجذ نص عن النبِي يه 
أن طريقهم أسلم وأعلم وأحكمء > لا كما يمول بعض المتأخرين: إن طريقة 
اسلف أسلمُ؛ وطريقة الخلفه أعلمٌ وأحكمٌ» فيتبعون طريقة الخلف 
ويتركونٌ طريقة السلفف. 

- ومن صفات و أهل السنة (اثباع وصبّة رَسسُول الم يل حيت قَال: 
«عَلَيّكم بنجي وسنة الْخْلَفَاء الرَاشيدِينَ الْمَهْدِيِينَ مِن بَعِي. تسا بها 


شرح العقيدة الواسطية 


¢ 
کے‎ 
> 
NN 


uesenuucaneesecenvcnasoenncncccecoannnsecnunnsennnccnncscdennscnnncccSeassnnnonn 


وَعَْضُوا عَلَيهَا بالنوَاجذي. وَإِيّاكُم وَمُحْدَنَات الأمُور فَإِن کل بدعة ضَلأَلَة) 
رالا احم وار دود وام وا “ناس رمال الحرمدم: ان 
)1( 


وغرض الشيخ اا و E‏ 
الخلفاء الراشدينَ على الخصوص بعد اتباعهم لطريقة الاق الأول مه 
الهاجرين والأنصارٍ على وجه الشمومٍ؛ لأ الي اة أوصى باتباع طريقة 
الخلفاء ء الراشدينَ وصية حاصة في هذا الحديثي ففه قَرَنَ سُنة الخلفاء 
الراشدية بسنهِ عليه الصّلاة والسلام» فدلٌ على أل ما سي الخلفاءً 
الراشدونٌ أو أحدّهم لا يجورٌ العدول عنة. 

(وَالْخْلَفَاء الرافيدون) هُم: الخلفاءً الأربعة: أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ 
وعلي ووصفوا بالراشدينَ؛ لأنهم عرفوا الح واتبعوه» فالراشدٌ: وهو من 
عرف الحق وعمل به» وضدهُ الغاوي: وهو من عرف الحقّ ولم يعمل به. 

وقول «الْمَهْيينَ) أي: الذينَ هداهم الله له إلى اجى اتتتكرا بها“ 
أي: الزموها «وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنواج» كناية عن شدة التمسك بهاء 
والتواجذ: آخرٌ الأضراس. و «وَمُحْدَنَات الأمُور؛ هي كك « فن كل بِدْعَةٍ 
ضَلالَة» والبدعة: لغة: ما ليس له مثالٌ سابئ. وشرعاً: ما مدل عليه لي 
شرعي. فكل مَن أحدث شيئاً ونسّبةُ إلى الدّين ولمْ يكن له دليلٌ فهو بدعة 


(۱) رواه أحمد )١(‏ وأبو داود (۷ 65))والترمذي 5 واين ٠‏ ماجه .)٤۳(‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


وضلالةء سواءٌ في العقيدةٍ أو في الأقوال أو الأفعال. 

4- ومن صفات أهل السُّنْق أنهم يعظمونٌ كتاب الله وسنة رسولي 
وا هاما وتقدمونهما في الاستدلال بهما والاقتداء بهما على أقوال 
الناس وأعمالهم؛ لأنهم (يَعلَمُونَ أن اصدَق الكلام کلام الله ). قال الله 
تعالى: ومن أَصْدَق من الله قِيلاً» [النْسَاء: »]۱۲١‏ وومر أصلدق من 
الله حَدِيئاً» [الساء: ۸۷]ء ويعلمون: (أن حير الهدي هدي مُحمُډ) 
الهّدي”: بفتح الهاء وسكون الدال: السّمت والطريقة والسيرة» وقرئ بضم 
الهاء وفتح الدال ا الدلالة والإرشاد. ۰ ظ 

(ويُوْئِرُونَ کلام اللہ على غیرهِ ومن ) كلام أصناف ي الناس) أي: يقدمونه 
ویاخذون به ويتركون ما عارضّةٌ من كلام الخلتي أيا كانواء رؤساء أو علما 
أو عبادا (ويقدمون هدي محمد يلِِ) أي: سنته وسيرته وتعليمَةُ وإرشاده 
(عَلى هدي كل أحد) من الخلق مهما عَظّمت مكانتةُ إذا كان هدي يُعارض 
هدي رَسول الله كك وذلك عملاً بقولِه تعالی: ليا أيهَا الْذِينَ آمَنوا أطِيعُواً 
الله وَأطِيعُوأ الرّسُول وَأُوْلِي الآمْر مِنكم فَإن تَنَارْحْتَم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُول» [السسَاء: ومع ٠‏ ۰ ګګ 

وقولة: (وَلِهدَا سَمُوا اهل الكتاب والسنة) أي: لأجل تستكهم بكتاب 
الل وإيثارهم لكلامِهٍ على كلام كل أحبي وتمسّكهم ي رَسول الله 
وتقديمه على هدي كل أحدٍ -سُمُوا آهل الكتاب والسُّنْةِ لأجل ذلك لقَبوا 
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هعم وه هه مهو .و ووو ووو و يودع دوروو ووو وو ووو و ووو و ووو و و و ووو و و ووو و وو و و ووه و وثوثوو وه 


بهذا اللقب الشريفب الذي يفيدٌ اختصاصهم بهما دون غيرهم ممن حادَ عن 
الكتاب والسُنة من فرق أهل الضلال؛ كالمعتزلة والخوارج والروافض 
ومَنْ وافقهم في أقوالهم أو في بِعْضيها. 

وقولة: (وسموا آهل الجماعة) أي: كما ا أهل الكتاب 
والسنة سّمُوا (أهل الجماعة) والجماعة: ضيدٌ الفرقة؛ لأنٌ التمسك بالكتاب 
والسنةٍ يفي الاجتماع والاثتلاف قال تعالى: رَاعْتَصِمُوأ بحَبْل الله جَمِيعاً 
ولا رفوأ [آل عمران: ٠١1‏ ]» فالجماعة هنا: هم الة على 
الحق. 

-٥‏ فين صفات آهل السُنةٍ الاجتماعٌ على الأخذ بالكتاب والسنة 
والاتفاق على الحق» والتعاونٌ على البرّ والتقوى» وقد أثمرَ هذا وجود 
الإجماع؛ (والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين) 
وقد الأصوليون الإجماع بأنه: اتفاق علماء العصر على آمر ديني» 
وهو حجة قاطعة يجب العمل به. 

وقولة: (وهو الأصلٌ الثالث) أي: بعد الأصلين الأولين وهما الكتابُ 
وال 

1- من صفات أهلٍ السنة أنهم (يزنون بهذه الأصول الثلاثة) الكتاب 
والسنة والإجماع (جميع ما عليه الئاس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة 
مما له تعلق بالدين) فهم يجعلونٌ هذه الأصول الثلاثة ميزاناً لبيان الحقّ من 


هه و و و رد وه وف وو وو وو ووو ووو ووو ووو و وهم و م م ووم ووو وهو وو ودود ددم دده 


فعلية اعتقادية أو عمليةٍ (مما له تعلق بالدين) من أعمال الناس؛ كالصلاةٍ 
والصيام والحجح والزكاةٍ والمعاملات وغيرهاء آما ما ليس له تعلق بالدين 
من الأ مور العادية والأمون الديرية فالاضل فيه الأباحة. 

eS E EE 
الاستدلال فقال: الم الذي ينضبط) 00 جرم ارم ووقوعه‎ 
الأمة) أي: بعد السلفي الصالح صارَ الإجماع لا ا‎ 

أولاً: كثرة الاختلافي بحيث لا يمكنٌ الإحاطة بأقوالهم. 

ثانياً: انتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح بحيث لا يمكنٌ عادة 
بلوغ الحادثة لكل واحد منهم ووقوفه عليها. ثم لا يمكنُ الجزم بأنهم 
أطبقوا على قول واحلو فيها'"''. 

ت : إنما اقتصرٌ الشيخ رحمة الله” على ذكر الأصول الثلاث ثة» ولم 
يَذْكرٍ الأصل الرابع: وهو القياس؛ لأنّ القياسَ مختلف فيه كما اختلفوا في 


)١(‏ انظر بحثا لطيفا في الإجماع في كتاب «معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة» ( ) لمحمد بن حسين الجيزاني» دار أبن الجوزي. 
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أصول أخرى مرجعها كتبُ الأصول". 


)١(‏ انظر «معالم أصول الفقه» للجيزاني (ص185). 
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فصل 

في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق 

ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة 
23 مع هَذو و الأصُول يأمرون بالمُعروف وينهون عن المنكّر 
على ما توجبة الشريعة. ويّرون إقامة المح والجهاد والجْمَع والأعياد 
مع الأمّراء اانا كانوا أو فُجَارأَء ويُحَافِظُونّ غل الجماعات. ويدينون 
بِالئصِيحَةٍ للأمّة ويَعتقِدون مَعتى قَولِه كله: «الْمُؤْمِنْ لِلْمُؤْيِن كَالْبُيان 
المَرصّوص» شد بَعْضْهُ بَعْضأ شبك بين أصابعه». وقول يَكلل: مَل 
الْمُؤْمنِين في توادهم وتراخمهم وَتَعَاطْفِهِم كَمكلٍ الْجَسَبٍ إذا اشتکی 
مِنهُ عْضْوٌ تَدَاعَى له ار الج الى وال و انرون بالف 
عند البلاء والشكر عند الرخاء وَالردضًا بعر القضّاء. ۰ 


الشرم: 

هذا الفصلُ كالمتمم للفصل الذي قبلّهء فيه بيان لصفات أهل السّنةٍ 
التي هي من مكملات العقيدة» فقول (ثم هم) أي: أهل المسّنَةٍ ف هذه 
الأصول) أي: التي مر ذكرهاء أي: مع قيايهم بها علماً وعملاً يتحلونٌ 
بصفات هي من مكملاتها وثمراتها فهم (يأمرون بالمّعروف وينهون عن 
المنكر) كما و الله بذلك في قولِهِ و: كم حير أمةِ أرجت للناس 
امرون ِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكَر4 [آل عمران: ٠١‏ ا[ والمعروف: 
هو ات لكل ما يحب اش من الإيمنان والعمل الصالح. E‏ 
اسم جامع لكل ما يكرهُة الله" وينهى عنه. 


شرع العقيدة العواسطيحة 


ها 6 ق ههه و وف ووو ووو ووو ووو وو و و ووو ووو ووو و و ووو و ووو و ووو ووو ووه ووو و رودل .و6 ووه 


(على ما توجبه الشريعة) أي: باليدٍ ثم باللسان ثم بالقلب تبعا للقدرة 
لضا وة للل الثية تخا ةما الشريعة في هذاء 
فيرَونَ أن الأمرَ بالمعروف والنهي عن المُنكر هو الخروج على الأئمة. 

قوله: (ويّرون إقَامة الح وَالجهاد والجُمّع والأعياد مع الأمّراء أبراراً 
كانوا أو فُجّارأ) أي: ويعتقدٌ أهل السُنة وجوب إقامةٍ هذه الشعائر مع ولاق 
أمور المُسلمينَ (أبرارا كانوا أو فجارا) أي: سواءٌ كانوا صالحين مستقيمينَ 
أو فسقا لا يخرجُهُم عن الملةٍ. 

وذلك لأنّ غرض المُسلمين من ذلك هو جمع الكلمةء والابتعاد عن 
الفرقةٍ والخلافي. ولأنّ الوالي الفاسقّ لا ينعزل بفسقِهِ ولا يجورُ الخروج 
عليه؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله'””: ولعلّه لا يكادُ يعرف طائفة 
خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفسادٍ أكثر من الذي 
في إزالتِه. اه. / 1 

وأهل السسّنْةٍ يخالفونَ في ذلك اهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
والشيعة الذين يَرونَ قتالَ الولاةٍ والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو 
لوه الما ورو ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر. 

وقولهُ: (ويحافظون على الجماعات) أي: ومن صفات أهل السُنَة : 


.)۳۹۱ /۳( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


“مرج العقيدة الواسطية 


.ا مام وق مو .مهعقوم وهو و وفوف وو هود ووو ولع مومهو ووو وعم هعورو جم مهعمو ووو ووو ووو ووو 


أنهم يحافظونَ على حضور صلاةٍ الفريضة مع الجماعة جمعة أو غيرها؛ 
أن ذلك من أعظم شعائر الإسلام وطاعة لله ورسولِهِ في ذلك» خلافاً 
للشيعةٍ الذينَ لا يَرونَ الصلاة إلا مع الإمام المعصوم. وخلافاً للمنافقينَ 
الذين يتخلفون عن صلاةٍ الجماعة» وقد 5-7 اعنافيت في فضل صلاةٍ 
الجماعة والأمر بها والنهي عن تركها ليس هذا موضع ذكرها'". 

قولَهُ: (ويدينون بالنصيحة للأمة) أي: يروتها من الدين. وأصل النصح 
في اللغة: الخلوص» وشرعاً: هي إرادة الخير للمنصوح له وإرشادَهُ إلى 
مصالِجه» فأهلٌ السنة يريدون الخيرٌ للأمق و إلى ما فيه صلاحها. 

ومن صفات آهل السُنة: التعاونٌ على الخيرء والتألمٌ لألم المصابينَ 
منهم» فهم (يعتقدون معنى قوله ككلِِ): «الْمُوْمِنْ مين ايان ن يشل بَعْضة 
بَعضًا وَشَبَك بين ) أصابعِه» رواه البخاري ومنل" وقوله يَكلل: «مَثَل 
الْمُوْمِبِينَ في تَوَادَهِم ا وَتَعَاطْفِهِمْ كمّئّل الْجَسَّدٍ إذا اشتكى مِنه 
عضنو تَداعَى لَهُ سَائِرُالْجَسَد بالْحُمّى وَالسَّهَر »» رواء البخاري ومسلم 
ورا 


)١(‏ انظر «أهمية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين» للدكتور فضل 
إلهي. 


(۲) رواه البخاري برقم )٤۸۱(‏ ومسلم برقم .)۲٥۸۵(‏ 
زفق رواه البخاري (0011 ومسلم (كمه ؟). 
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فالحديثان يمشلان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من تعاون 
وراج وأهلٌ السنة يعملون بمقتضاهماء وقولَه: «المؤمن للمؤمن» وقولة: 
«مثل المؤمنين» المراد بالإيمان هنا: الإيمان الكاملٌ «كالبنيان». هذا التمثيل 
يقصد منه التقريب للفهم «يشد بعضه بعضاأ» بيان لوجه الشبه (وشبك بين 
أصابعه) تمثيل آخر ا منه التقريب للفهم. قولهُ: «كمثل الجسد الواحد» 
أي ا إلى ج الصا سنن نے امور بار أن المع 
(توادهم) أي: م بعضيهم لبعض «تعاطفهم» أي: عطف بعضيهم على 
بعض «إذا اشتکی» تالم «تداعی» شارك بعضهٌ البعض الآخرّ في الألم 
«سائر الجسد» باقيه «بالحمى» ما ينشاً عن الألم من حرارة الجسم ال 
عدم الثوم. 

وهذا الحديث خبرٌ معناءُ الأمرٌ أي: كما أنه إذا تألم بتعضّ جسدو 
سرى ذلك الألم إلى جميع جسده فكذا المؤمنونٌ ليكونوا كنفس واحدةٍ 
إذا أصاب أحدهُم مصيبة يغتمٌ جميعهم ويعملونَ على إزالتهاء وفي هذا 
التشبيه تقريبُ للفهم وإظهارٌ المعاني في الصور المرئية . 

ومن صفات أهل السُنة: ثباتهم في مواقفب الامتحان» (يأمرون بالصبر 
عند البلاء) الصبر: لغة: الحبس. ومعناه هنا: حبس الفس عن الجزع 
وحبس اللسان عن التشكي والتسخط؛ وحبس الجوارح عن لطم الخدود 
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(البلاء) الامتحان بالمصائب والشدائد (والشكر عند الرخاء) الشكر: 
فعلٌ ينبئ عن تعظيم المُنعم؛ لكونه منعمء وهو صرف العبدٍ ما أنعم الله به 
عليه في طاعته (الرخاء) اتساعٌ النَعْمَةٍ (والرضا بمر القضاء) الرّضا: ضذ 
السخطء والقضاء'": لغة: الحكم. وعرفاً: إرادة الله المتعلقة بالأشياء على 
ما هي عليه. ومر القضاء: ما يجري على العبدٍ مما يكرهة؛ كالمرض والفقر 
وأذى الخلق والحرٌ والبرد والآلام. ګګ 


)١(‏ انظر «عدة الصابرين» لابن القيم الجوزية (ص۳۳) دار ابن الجوزي. 
(۲) انظر «القضاء والقدر» للدكتور عمر سليمان الأشقر (ص۲۷). 
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In 


TYA 
ويَدْعُونَ إلى مُكارم الأخلاق وَمَحاسِن الأعمّال ويعتقدون مَعنى‎ 
قوله كَكِ: «أكْمَلُ الْمُؤْمِِينَ إيمانا أخسئهُم سهم خلقا» وينذبون إلى أن قصل‎ 
من قَطَعَك» وتعطي من ا وتعفُو عَمّنْ ظَلَّمَك» ويأمرُون بير‎ 
الوّالدينء وَصلة الأ حام وخسن ¿ الجوارء وَالإحْسّان إلى اليَتَامى‎ 
والمّسّاكين وابن السَبيل» والرفق بالمَلُوك ويون عن القخر‎ 
والخيلاء؛ والبّغيء والاستطالة على الخَلّق بحق أذ بغير حَق» ويَأمُّرونَ‎ 
بمَعالي الأخلاق» ينون عَن مَفْسَافِها. وکل ما يُقُولونَهُ وَيَفِعَلُونَهُ من‎ 

هذا وغيره فإنّما هم فيه مَُبعُونَ للكِتّاب والسنة. 


الشوم: 

يهم أهلٌ السنةٍ بالأخلاق فيتحلون بالأخلاق الفاضلةء ويرعْبِونٌ فيها 
غيرهم فهم (يدعون إلى مكارم الأخلاق) أي: اا و(الأخلاق): جمع 
خلق؛ بضم الخاء واللام؛ وهو الصورة الباطنةء والخلق بفتح الخاء واللام 
هو الصورة الظاهرةٌ» وهو الدينٌ والسجية والطبع» ويدعونٌ إلى (محاسن 
الأعمال) كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة (ويعتقدون معنى قوله يَللِنِ) 
أي: يؤمنون به ويعملون بمقتضاة «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» 
رواه أحمد والترمذي”"» وقال: حسنْ صحيح. RT‏ «أحسنهم خلقاً» أي: 
ألينهُم والطفهم وأجملَهُم. 


ففي الحديث الحث على التّخِلّق باأحسن الأخلاق» وفيه أن الأعمالَ 


زدرق4 رواه أحمد (VTYT'o)‏ والترمذي )1۲( . 
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تدخل في مسمّى الإيمانء وأنّ الإيمانَ يتفاضل. وهل السُنةٍ يدعو إلى 
التعامل مع الئاس بالتي هي أحسنٌ وإلى إيتاء ذوي الحقوق حقوقّهم 
ويحذرونٌ من أضداد تلك الأخلاق من الكبر والتعدّي على الناس» فهم 
(يندبون) أي: يدعونّ (إلى أن تصل من قطعك) أي: تحسن إلى مَنْ أساءً 
إليك (وتعطي من حرمك) أي: تبذل العطاءً وهو التبرعٌ والهدية ونحوها 
لمن منمّ ذلك عنك؛ لان ذلك من الإحسان (وتعفو عمن ظلمك) أي: 
تسامح من تَعَدَى عليك في مال أو دم أو عرض؛ لأن ذلك مما يجلب: 
المودة ويكسيبُ الأجرّ والثواب. 

(ويأمرون) أي: آهل السنةٍ بما أمرّ الله به من إعطاء ذوي الحقوق 
حقوقهم (ببر الوالدين) أي: طاعتهما في غير معصيةٍ والإحسان إليهما 
بالقول والفعل. (وصلة الأرحام) أي: الإحسانٌ إلى الأقربين» وار 
جمع رحم وهو من تجمعك به قرابة (وحسن الجوار) أي: الإحسان إلى 
من يسكنْ بجوارك ببذل المعروفب وكف الأذى (والإحسان إلى اليتامى) 
ا وهو لغة: المنفردٌ وشرعاً: من مات أبوه قبلَ بلوغِهء والإحسان 
إليهم هو برعاية أحوالهم وأموالهم والشفقة عليهم (والمساكين) أي: 
والإحسان إلى المساكين: مع مسكين» وهو المحتاج الذي أسكنتة الحاجة 
والفقرٌء والإحسانٌ إليهم يكونُ بالتصدق عليهم والرفق بهم (وابن السبيل) 
أي: والإحسان إلى ابن السبيل» وهو: المسافرٌ المنقطع به الذي نفدت 
نفقنّهُ أو ضاعت أو سُرقت وقيل: هو الضيف. (والرفق بالمملوك) أي: 
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ويأمرون بالرفق بالمملوك» وهو الرقيق» ويدخلٌ فيه المملوك من البهائم؛ 
والرّفقُ: ضَدُ العنفيه وهو لينٌ الجانب. ش 

(وينهون عن الفخر) وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب 
واسيب (والخيلاء) بضم الخاء: الكبر والغعجب (والبقين) وهو: العدوان 
على الناس (والاستطالة على الخلق) أي: الترفعٌ عليهم واحتقارُهم 
والوقيعة فيهم (بحق وبغير حق)» لأ المستطيل إن استطال نی فقن افتخرّ 
وإن استطالٌ بغير حق فقد بغی» ولا يحل لا هذا ولاهذا. (ويامرون 
بمعالي الأخلاق) أي: يأمرٌ آهل السنةٍ بالأخلاق العاليةء وهي الأخلاق 
العوبينة (وينهون عن سفسافها) أي: رديئها وحقيرهاء والسسّفساف: الأمرٌ 
الحقيرٌ والرديءُ من كل شيء. وهو ضدٌّ المعالي والمكارم» وأضلة ما يطيرٌ 
من غبار الدقيق إذا نخل و اراك إذا أثيرَ. ٠‏ 

(وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب 
والسنة) أي: كل ما يقولّهُ ويفعلهٌ أهلٌ السّنةٍ ويأمرون به وينهونَ عنه مما 
تقدم ذكره في هذه الرسالة وما لم يُذكرء فقد استفادوه من كتاب رهم 
وسنة نبيهم» لم يبتدعوة من عند أنفسيهم ولم يقلدوا فيه غيرّهمء فقدْ قال 
الله تعالى: وَاعَْبّدُوأ الله ولا ر تُتشركوأ به شَيئاً وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّاناً ولي 
الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَار ذِي الْقْربَى وَالْجَار اجب وَالصّاحِبٍ 
بالجنب ء وَابْنِ السبيل ما ملكت أبْمَانكُمْ إن الله لا جب مَن كان مُخْتَالاً 
فَحُوراً» [النساء: .]۳١‏ والأحاديث في هذا ا ال 
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A۱ 


وطريقتهم هي دين الإمئلام الذي بعث الله“ بومُحمّداً يك لكن 
لما أ خير الي ب ان امه ستفترق على لا وبين فرقة كلها في 
الثار إلا وَاجدة وهي الجماعة. وفي حَديثْ عَنه أنه قَال: «هُمْ مَنْ كان 
على مِثْلٍ لاع اليم وَأصْحَابي» صَار المُتَمَسّكُونَ بالإسلام 
المَحْض الحَالِصٍ عَنْ الشوبي هُم أهل السَّئَِ والجَمَاعة. وفيهم 
الصّدّيقون» والشهداءٌ وَالصالِحُونَ» ومنهم أغلام المُدى» ومصاببح 
الدُجىء أو لو المَناقِب المأثورَةٍء والفُضائل المَذكورق وفيهم الأبدال» 
وفهم ائم الذينء الذي امح امون على جدايتهم» وهم الطايفة 
المَنصورة الّذِينَ قَالَ فيهم النبي يكله: «لأتَرَالَ طَائِفَة من أميي عَلَى 
الْحَقَّ مَنصُورة؛ لا يرهم من خَالْفَهُم وَلَآَمَنْ خذلَهُم حى تقوم 
السّاعة»). 

فنسأل الله شه أن يَحعَلَنا ينهم وأن لا يريغ فلودا بعد إذْ هَداناء ون 
7 يهب لتا من لذن رحمَة نه هو الوهّاب. 


وق على مُحمَّدٍ وآله وصّحبه ولم تسلیماً كثيراً. 


الشرم: 
يرال الشيع رة اله بيان مزايا أهل السُنة والجماعة فين مزيتهم 
العُظمى وهي: أن (طريقتهم دين الإسلام) أي: هو مذهبُهم وطريقهم إلى 
اللمء وأنهم عند الافتراق الذي أخبرٌ النبي يي عن حدوثه في هذه الأمة 
ثبتوا على الإسلام» وصَازْوا هم الفرقة الناجية من بين تلك الفرق» وهم 
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الجماعة الثابتة على ما كان عليه النْبِيُ بي وأصحابُة وهو الإسلام 
المحض الخالصٌ من الشوائِب؛ لذلك فازوا بلقب أهل السّنة والجماعة 
وصار فيهم (الصديقون) المبالغون في الصدق الفا اكد 
القتلى في سبيلٍ الله (والصالحون) أهل الأعمال الصالحة و أعلام 
الهدى...) إلخ أي: 

وفي أهل السنة العلماء الأعلامُ المتصفونٌ بكلّ وصفي حَميد علماً 
وعملا (وفيهم الأبدال) وهم: الأولياءً والعبَادُ» سُمُوا بذلك» قيل: لأنهم 
as‏ وفي رواية عن أحمدّ أنهم أصحاب 
ال : (وفيهم أئمة الدين) أي: في أهل السنة العلماء المقتتدى بهم» 
كالأئمة الأربعة وغيرهم (وهم الطائفة المنصورة) أي: وأهلٌ السنة هم 
الطائفة المذكورة في الحديث: «لا تزال طائفة في أمتي...» الحديث. روا 
البخاري ا 

ثم خدم الشيخ رسالتة المباركة بالدعاء والصّلاة والسَّلامٍ على النبي 
یا وهو خير ختام. 

وَالحَمدُ شر رب العالمين» وصلى اله وسلم على يا محمد وعلنى 
آله وصحبه ل 


)١(‏ قال الإمام أحمد بن حنبل: (إن لم يكونوا -أي الطائفة المنصورة- أهل الحديث 
فلا أدري من هم) انظر «فتح الباري» .)5177/١1(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم (۷۱) ومسلم برقم (۱۰۳۷). 
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الموضوع 

المقدمة 

شرح البسملة وخطبة الافتتاح 

أهل السنة والجماعة 

أركان الإيمان 

الإيمان بصفات الله 

موقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله 
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم 
الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى 

الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته 

إحاطة علمه بجميع مخلوقاته 

إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى 

إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه 

إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله 
إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى 

ذكر رضى الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم 


وأنه متصف بذلك 


5 YAY 
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YAS 

ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق ۷۰ 
بجلاله 

إثبات الوجه لله سبحانه V۳‏ 
إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم 8 
إثبات العينين لله تعالى ۷۸ 
إثبات السمع والبصر لله تعالى ۸۱ 
إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به A0‏ 
وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة A^‏ 
إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه ۹۰ 
نفي الشريك عن الله تعالى ۹۳ 
إثبات استواء الله على عرشه ۹۹ 
إثبات علو الله على مخلوقاته 1۳ 
إثبات معية الله لخلقه 1۰۷ 
إثبات الكلام لله تعالى 11۳ 
إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى 1۲۱ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 6 
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة ۲۹ 
مكانة السنة ۲۹ 
ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله ۱۳۳ 
إثبات أن الله يفرح ويضحك 10 
إثبات أن الله يعجب ويضحك ۳۷ 
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إثبات الرّجل والقدم لله سبحانه 

إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى 

إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه 

إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التى فيها إثبات الصفات 
الربانية ٠‏ 

مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 

وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 
ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما 

ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه 
في السماء وأدلة ذلك 

وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه 
وفوقيته 

وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة 

وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع 
الرؤية 

ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر 

ما يكون في القبر 

القيامة الكبرى وما يجري فيها 

ما يجري في يوم القيامة 


1۷ 


1۷۰ 


A3 
۱۷۸ 


1۸۰ 
۱A۰ 
1A0 
۱A۸ 
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١ 
140 حوض النبي ييه ومكانه وصفاته‎ 
1۹۷ الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه‎ 
0 القنطرة بين الجنة والنار‎ 
۲٠۲ 2 أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعات النبي‎ 
٠١7 إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة واتساع‎ 

الجنة عن أهلها 

الإيمان بالقدر وما يتضمنه ۲۰۹ 
تفصيل مراتب القدر: ١‏ 
أ - الدرجة الأولى وما تتضمنه 51١‏ 
ب - الدرجة الثانية وما تتضمنه ۷ 


لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه ۲۱1۹ 


لها 

لا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة ‏ ۲۲۲ 
وآنهم يفعلونها باختيارهم 

حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة ضف 
الواجب نحو أصحاب رسول الله ية وذكر فضائلهم 0 


فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منه وبيان ‏ 599 
تفاضلهم 

حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة  ۲٤١۷‏ 
مكانة أهل بيت النبي ية عند أهل السنة والجماعة ۲5۹ 


شرج العقيدة الواسطية 


مكانة أزواج النبي يي عند أهل السنة والجماعة 
تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق 
الصحابة وأهل البيت 

مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء 

صفات أهل السنة والجماعة ولم سموا بذلك 

بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
التي يتحلى بها أهل السنة 
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